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من الاشیاء أشكالها » وواهآ إياها لونا ولاحدا و منظرا وأحدا . 


وتحت هذا المياض > غابت القبرة الصغيرة التي لم يعد برى 
منها سوى تلك الصلبان الصفيرة بارزة من خلال الثلج الكثيف. الشيء 
الوحيد الممكن تمييزه عبر الغطاء الثلجي » .هو آثار ذلك الطريق الضيق 
الذي تکوان البارحة [نان تشییبیع جنازة الراهب بيتر ٠‏ 

في نهاية ذلك الطريق تنسع مساحة من الندی الاملح اتخضنت 
شكلا دائريا غير مننظم » اکنسب الثلج من 'حولها لون ارجوانية طريآ 
موحلا بدا كجرح طازج في بياض عام » يمتد إلى اللانهاية » ليختفي 
بصورة غير ملحوظة في صحراء سماء فضية ما تزال مثيئة بالثلج ٠‏ 

لقد أمكنت رؤية ذلك كله من خلال نافذة ححرة الراهب بتر » 
حتى اختلط بياض العالم الخارجي بذلك الظل الناعس المخيم في جو 
الححرة ء وترافق الهدوء السامد برتابة صوت تلك الساعات الكثيرة 
التي ما زالت تعمل » في حين توقف بعضها الذي لم ثعبا ٠‏ لا شيء 
شوب ذلك السكون سوى خلاف هادیء بين راهبين وقفا بحصیان 
تركة الراهب يبتر التي بقيت من بعده * 


ب 





ويهمهم الراهب العجوز ميو يوسيتش بکلمات غير مفهومة . 
إنها صدى خلافاته الساقة مع الراهب المرحوم بيتر » الذي كان 
ساعاتياً bolas‏ للبنادق وميكانيكياً مشهورا » جمع بو له كل ما 
استطاع جمعه من الالات التي أنفق في سبيلها نقود الدير » وحافظ 
عليها بمنتمی الحرص من أي كان ٠‏ ثم يوبخ العجوز الراهب الشاب 
راستي سلاف الذي اقترح اشعال المدفاة حتى لا يتم جرد التركة فی 
غرفة باردة + 

ب يا لشبابك المسكين ! كلكم هكذا آنتم الشباب + البرد في 
عظامكم کالهو انم ٠‏ تريد غرفة دافثة !! وکان ما صرف وما حترق 
ait‏ 00 

ويبدو آن العجوز بتقربعه هذا انما كان يتب المرحوم الذي لم 

سوك التراب فوقه بعد ٠‏ صمت ٠‏ لكنه سرعان ما تابع تفریصه 
للشاب ٠‏ 

— آقول داثماً : أنت لست راستي سلاف وانما راسبی 
سلاف ! حت ختی lal‏ هذا لا بويمي نا هو جد وتا کنبان 
الرهبان سايق يتخذون أسماء کالراهب مار کو » والراهب ميو 4 
والراهب ايفو » واكان زمنآ جیداً » نراكم اليوم تأخذون أسماء من 
الروایات ٠‏ من أبن جاءك اسم الراهب راستي سلاف » أو فوسلاف» 
أو براني مير » وهو بالفعل ما.بحصل معنا ؟ 

' بشيح الراهب الشاب بيده لهذا التأئيب واللاحظات التي سمعها 
eters eer‏ 
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للرجال » الذین‌بحصون تركة المرحوم الذي كان هنا قبل يومين 
فقط ؛ le‏ كما هم الآن » شکل خاص ۰ إنهم ممثلو تيار الحياة 
المتتصرة السائرة في طريقها » وراء ضروراتها » ولسوا LIS)‏ 
المتتصرين المبدعين ٠‏ إذ إن كل مؤهلاتهم تنلخص في أنهم عاشوا آکثر 
من المرحومء وحينما يراقبهم الانسان من طرف يبدون له كالمختطفين» 
مختطفون تم التعهد لهم بعدم العقاب » واثقون Ob‏ صاحب الترآكة 
لن يعود » ولن يفاجئهم وهم في عملهم ۰ انهم ليسوا هكذا بالضبط» 
وإنما يذكرونك بذلك على صورة من الصور ۰ 


— تابع الت لتسحا 5 

ل اكتب كماشة واحدة كبيرة » ملقط واحد ٠.٠‏ 

وهكذا دواليك ۵ aT‏ بعد ٠ AT‏ وعند الانتهاء من كتاءة كل 
جملة تُسمع الصوت الأصم لارتطام الآلة التي سنجلت » وهي تثرمی 
فوق كومة الآلات المبعثرة » المرمية على منضدة عمل الراهب المرحوم 

ستر المصنوعة من السنديان ۰ 
bye‏ من الحياة الى الموت » من أولئك الذين بعدون ویتملکون 


الى ذلك الذي فقد كل شيء » والذي لم بعد محتاجاً الى أي شيء 
لأنه تفسه لم بعد موجوداً + 





منذ ثلاثة ايام خلت فقط » كان الراهب بیتر برقت أو يجلس 
متحدثا على هذه الأريكة العريضة التي ازیل عنها الفراش والفطاء » ولم 
يبق منها سوى اخشابها العارية ۰ والآن » وبينما ینظر الشاب الى قبر 
المرحوم من خلال الثلج » يفكر في احادیثه » وبريد القول TUG‏ درایصآ 
كيف أنه كان يجيد الحديث » تكن ذلك لا يمكن آن يقال الآن + 
1 تحدث خلال الأسبوع الأخير » ومعظم الحديث كان 
حول اقامته السابقة في مدینة استنبول ٠‏ وكانت قبل زمن بعيدء ذلك 
أن الرهبان ¢ وبسبب عملهم الشاق الضني » كانوا قد آرسلوا الى 
مدینة استنبول الراهب تادی اوستويتش «الوصى سابقاً » والمحاسب 
SS ls‏ یط عو SEG al’‏ لقا ویب وربا 
ببطئة واحترامه » الذي كان بحيد التكام بالتر LS‏ « بشكل بطيء 
ومحترم » ch cel‏ ل 00 لذ ا ار 
معه الراهب بيتر مرافقة » وبوصفه رجلا يجيد الكتابة بالتركية ٠‏ 

تا نها Gis edie at‏ شاه مرس ليه 
do gall‏ النمساوية في مدينة استنبول » شرحت بها أوضاع الكئيسة 
في WUT‏ حول اضطهاد رجال الدين والمؤمنين المسيحيين ومطاردتهمء 
وقد نسكن حامل الرسالة من المرب + وبما أنه لم يصل في ذلك 
الوفت. أي راهب آخر الى استنبول من نلك الأنحاء » فان البو لیس 
لتركي » وبمنطق آوجده لفسه » سجن الراهب بیتر ٠‏ بقي شهرین 
تي السجن « قید التحقیق » على الرغم من أن آحدا لم پستجوبه كما 
۳ 

لقد تحدث الراهب بيتر عن هذین الشهرین الذين قضاهما في 
سحن استنبول آکثر وأجمل مما تحدث عن کل ما عداهما ٠‏ كان 
بتمدث حدیٹا متقطعا » على شکل فصول » كما بتحدث انسان مریض 


E 





بداء عضال .وهو يحاول اخفاء آلامه الجسدية عن محدثه » وتفكيره 
المستمر في موت قريب ۰ ولم تكن تلك الفصول لتتابع بالترتيب 
وشكل صحيح ومتسلسل ؛ بل كثيرأ ما كان يعيد بعضاً مما قاله 
وهو pels‏ حدیثه » وکثیرا ما كان يقفز الى الأمام متجاوزاً فنرة 
كبيرة من الزمن + كان بتحدث کانسان لم يعد للزمن معنی لدیه » 
انسان لم ببق للوقت أو تتابعه لديه أبة قيمة حتى ولو كان ee‏ من 
حياة الآخرين ۰ فقد تتقطم حكانته أو تتابم أو تعاد ٠‏ وقد يقول 
أشياء قبل أوانها » ثم یمود إلى الوراء » ويكمل بعد الانتهاء » شسر 
ويتوسع » غير آبه بالمكان » بالزمن والأشياء » بالحوادث التي حبدد 
مسارها بدقة والى الأيد + 


ولا رب أنه في شکل من انقص کهذا ستبقی فراغات وآماکن 
لم تفسر + وكان الشاب بخجل من مقاطعة محدثه » أو ٍرجاعه الى تلك 
os bY‏ والفراغات وفرض تساژلاته ٠‏ إذ من الأفضل على کل حال 
أن تترك الانسان يتحدث بحرية . 


~ \i = 
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إنها بلدة صغيرة من المساجين والحراس » تلك التي يطلق Lede‏ 
بوزيتو » » والعروفة باسم الفناء الملعون » كما سسميها السكان هنا » 
من نسحن أو بحتحز يوسا في هذه البلدة الكبيرة كثيرة السکان ۰ 
سواء آکان مذنبآ أو حام حوله شك بآنه مذنب ٠‏ والحقيقة أن الذنبین 
هنا كثيرون » ومن شتى الاصناف + لكن الشك كان برداد امتداداً 
3 المساحة والعمق ٠‏ ذلك أن شرطة استنبول تؤمن بشعار قال ۱ 
2 ان اطلاق سراح شخص بريء من الفناء الملعون أسهل من البحث 
عن مذ في Cale‏ استنبول » ٠‏ لهذا يتم هنا الاتتقاء الكبير 
والبطىء للمساجين ۰ فمنهم من تستجوب لنقدیمه المحاكمة » ومنهم 
من بقضی مدة حکمه القصيرة » ومنهم . إذا ثبت أنه غير مذنب ‏ 
بطق سراح » ومنمومن پرسل الى المنفى في نواح ae‏ 
الكبير الذي 7 تنهل الشرطة منه شهود الزور «. كطعم » » والمحرضين 
“oi as Gi ee‏ 

فتراه مکتظاً tees Lilo » Lala‏ ىء وتفرغ * 


هنا يتواجد كبار الخارجين على القانون وصغارهم : من فتی 


د ۳إ 





سرق عنقود عنب أو تينة من فوق بسطة » الى المحتالين العالميين 
والاصوص الخطرين ٠‏ كسا يتواجد الأبرياء والممترى عليهم > 
الخبولون والضائعون » أو الرجال الذين اقتیدوا خطأ من استنبول 
ومن كل أنحاء البلاد ٠‏ أكثر الموجودين هنا سجناء من مديشة 
استنبول نفسهاء نخبةمن الحقير الى الأحقرء آولئك الذين شر"حون 
2 ميناء استنيولودكاكينها» أو الذين يتسللون ال ىأوكارها على bi‏ 
المدينة ٠‏ انهم محطمو الخزائن + ولصوص الحافظ ؛ والمقامرون 
المحترفون » والحتالون الكبار » والممتزون » وفقراء سرقون 
وبحتالون حتى يعيشوا » وسکاری » رفاق الليل والکحول الذين 
بنسون دفع ثمن ما شربوا » السسكارى المشاكسون والعاطالنون » 
المساكين الذين بهتت ألوانهم » الطالبون من المخدرات ما لم توهبهم 
ob!‏ الحياة » لهذا يتعاطون الحشیش» بدخنون أو يعلكون المخدرات» 
ولا بمکن لشيء أن يوقف زحفهم في طريق الحصول على السم الذي 
باتوا لا يستطيعون الاستغناء عنه » كهول لا سبيل الى اصلاحهم » 
وشبان آفسدهم قدر لا مفر منه » ورجال لهسم غرائز وبواعث وعادات 
منحرفة لا یخفونها » ولا بزوقونها » بل بعلنوها للناس على الملا » 
لأنهم لا يستطيعون اخفاءها حتى ولو آرادوا » فأعمالهم تسق دالماً 
خطواتهم ۰ 

هناك نقتلة ارتکبوا عديدا من الجرائم » وهناك الذين استطاعوا 
الهرب من الأسر أكثر من مرة + لهذا تراهم الآن مكبلين بالأصفاد 
هنا قبل الحاكمة والعلق بلتم + Spat‏ پاسفادمم ase‏ ف 
ی رع ا 


الى هنا صل کل الحکومین لتنفيذ أحكامهم 1 لمر gay‏ من 
التاطمات الغربية » ليتم اقرار مصیرهم هنا : ناما آن يطلق سراحهم 


م 15م 





بمساعدة الوساطات الاستثيولية وحماتهم فيعودون الى بيوتهم » واما 
أن پرسلوا الى المنفى في آسيا الصغرى أو أفريقيا ٠‏ هؤلاء الذين 
يطلق عليهم اسم « العابرون » هم كهول عادة » أناس لهم شأن 
ومکانه في Sl‏ اقامتهم » ممثلون لبعض الأديان أو الحموعات 
۱ كانوا قد اشتبكوا في صدامات أو خلافات في مكان ما من بلادهم 4 
واتهمتهم السلطة أو اداعی عليهم خصومهم بأنهم آعداء سیاسیون أو 
ثوار » فتراهم OY‏ بحضرون صناديق وعلبآ مليثة بالثياب والأشياء 
ویدافعون عنها بضراوة آمام آوغاد استانبول » الجبرین على اقتسام 
الححرة معهم © ثم نزوون قدر استطاعتهم منسحبین ومهمومین ۰ 

خمسة pte‏ بناء أرضياً ومن ذوي الطابق الواحد » مبنية 
وموسعة خلال سنوات ab gh‏ » يريط بینها سور عال Gla‏ الفناء 
الكبير الطويل المنحدر الذي ليس له شکل منتظم + ولا doy‏ حجر 
آسود مرصوف الا آمام البناء المخصص للحرس ومكاتب الادارة » 
وكل ما عدا ذلك أرض ترابية مربوصة صلبة فضية لا يمكن حتی 
للعشب أن ينمو عليها ٠‏ وبهذا ينهم كم من الناس يدوسونها يوميآ 
من الصباح حتى المساء ٠‏ آما الشجرتان أى الثلاث الباسقات » فقد 
انعدمت فيها الحياة » وتبعثرت في وسط الفناء » مسلوخة مليئة 
بالندوب » Gls‏ عيشة المعذبين خارج الفصول + هذا الفناء الكبير 
المتطاول شبه في النهار سوفاً شعبية لمعروضات من مختلف العروق 
والشعوب + تندحر فيه ليلا كل هذه الأكوام البشرية داخل. حجراتهاء 
بتعداد خمسة عشر أو عثرین أو ثلاثين رجلا في ححرة واحدة » 
حيث نستمر حياة صاخبة متنوعة تندر فیها ليالي الهدوء ٠‏ 


مجرمو استنبول الأشداء الذين لا بخافون من الحرس ولا 
حترمون أحدا 4 عنون أغانى dim lle‏ 6 وتصاحون تكلمات ودعوات 


سے0 اس 





بذيئة لاصحابهم من المسجونين في حجرات مجاورة ٠‏ آناس غير 
مرئيين يتشاجرون من أجل المكان والفراش ٠‏ المسروقون يصيحون 
طالبين النحدة ٠‏ بعضهم بصر Sle‏ أسناته J‏ أثناء نومه وهو بزفر » 
بعضهم يختنق ويشخر كالمذبوح » فتعيش الحجرة الكبيرة AES‏ 
بالصوت فقط كغابة في الظلام » فتسمع في لحظة ضحكات غير 
طبيعية وفی لحظة آخری زفرات كشعر يقال » وكلمتين أو ثلاث کلمات 
ممطوطة من أغنية » هي بدائل حزينة وملتاعة لرغبات حسية مختلفة» 
وتسمع Blot‏ أصواتاً غير مفهومة » حنجرية وثقيلة ٠‏ 

من الخارج تتسلل ضربات كالقرع » وذلك exe‏ بکون الباب 
الخارجي الزدوج العتيق ‏ الذي يفتح ويغاق بآئين راعد — ستقبل 
أو بلفظ الناس ليلا أفراد؟ وجماعات» ليلا يتم اقتیاد المحكومي نلتنفيذ 
أحكامهم أو الى المنفى ٠‏ وغالباً ما يتم اقتياد رجال أشعلوا مشاجرة 
كبيرة J‏ المرفاً » پزیدون مشعثين مكدومين هبرت eels‏ » وأدميت 
وجوههم » وهم ما يزالون ساخنين من الغضب والكحول والضربات 
المتلقاة والمسداة + فتراهم همهم آحدهم ضد الآخر » يتوعد بعضهم 
Law‏ منتظرين آبة فرصة يستطيعون بها ضرب الخصم مرة آخری 
وهو مقود بين الحراس المسرعين + وحيتما يباعدوهم ویسچنو نم 
يبقون فترة عاويلة هائجين» فيتصايحون من حجرة الى أخرى مهددين 
متوعدین شانسن ۰ ۱ 

حینما يشرق الصباح » تهون الأمور WS‏ بالنسبة الى الانسان 
الصحیح والنظیف » قلیلا فقط » ویندلق کل هؤلاء الناس‌من حجراتهم 
املختلفة الى الفناء الواسع ٠.‏ وهنا » تحت اشعة الشمس 6 بتخلصون 
من ااحشرات » یضمدون جراحهم » او بستمردن ننکاتمم الفظة 
و خلافاتهم الحادقالتي لا تنتهي» او يقومون بنصفية حساباتهم المظلمة + 


تا بر با نت 





فتتکون حلقات بشرية صاخبة او هادتة ۰ كل حاقة لها وسط ۰ هنا 
مودوعة من القامرین أو ذوي EH‏ , وهناد Jes‏ وحيد يفني دهسدوء 
أو يلقي Lad‏ واغاني مضحكة » دهناله ترثن مخبول أو منحرف شارد 
یضحك منه آفراد الحلقة ضحکاً Lady‏ ووقحا ۰ بقترب الراهب بیتر 
عن احدی الحلقات » بستمع وینثار من بعید ٠‏ (( من حسن حظي آنني 
بلاس مدني دلا أحد بعرف من آنا ولا من أكون ! ) ۰ 


هنا بجانب البناء الذي يقيم فيه تتکون كل صباح حلقة من 
الرجال الواقفين في الظل حول شخص اسمه زعيم » قصير محني الى 
الأمام » ذو منظر مرتعد » يتكلم بهدوء لكن بثقة والهام ٠‏ ما يقوله 
داشا هو اكلام دور حول نفسه » قصه كله بنقلات كبيرة ٠‏ يتكلم 
دائمآ عن نفس الأشياء التي يعظمها ويكبرها ويزيدها بشكل يتوجب 
معه أن بعيش الانسان FL‏ وخمسين عاما على الاقل حتى يمكن له 
أن عيش كل تلك الأشياء ۰ 


لم تكد الشمس تستوي حتى ابتداً الحديث : 

ب والله لس ا له 
وما دام Be‏ حقراء N‏ سمحون للا نان الشر ف أن هش ؟ 
fui‏ لقد ذهيت الى آماکن كثيرة » وکنت مسرورا Lilo‏ بحترمني 
الناس ويدعونني اليهم » لكنني أيضاً كنت محترمآ وكما يجب مع أي 
اسان ۰ 

ثم پنظر مامه بصمت کانه يقرأ في مفكرة » Ms‏ وكأنه يستدر 
من حيث توققه : ۰ 





احثر مني الناس جداً 4 وكانت دكاني اعمال الدهان الأولى ف تلك 
البلدة + 


— ولاذا لم تي تق هناك ؟ 

آخ +۰ لاذا ؟ آقنعتي الشيطان فتزوحت ثانية + ومند ذلك 
اليوم انقاب اكل شيء رأساً على عقب ۰ صحيح أنها آسعدنني في الأيام 
الأولى » يحب أن أعترف » لكنها كانت GET Ob‏ عحيبة ! ليس 
المهم igi‏ جعلتني أتشاجر مع زوجتي الأولى وأحالت بيتي جحيماً 4 
وائما لأنها كانت تخرج الى البلدة » وکا بقولون : تحمل في احدى 
Lis low‏ وق الأخرى نارآ » أينما حلت تقوم المشاجرة وتخلق 
الكراهية + حتى أنها » كما يقولون » تجعل العينين تتشاجران وهما 
في رأس واحد + وهکذا صارت زوجتي الأولى با اخوتي نطردني » 
وکرهني العالم + ونما أشنت oil‏ انتدأت أفقد وجاهتي bh js‏ 
وانني سأفقد رسي Lal‏ إذا استمر هذا الحال » فقد بعت سراً 
وبأرخص الأسعار بضاعتي والاني > وائطلقت ثائه أجوب العالم + 


aco 


وهز الزعيم رأسه حزينآ » وکاته الوحيد العارف يندى تلك 
الخسارة + ۱ 
a! —‏ » ولاذا با هراب لم نطرد سثمك” هذا از هرت آنت 
على رغم كل الغنى والجاه ! 


هذا ما قاله رجل من الحلقة » مفتول العضلات » بصوت أجش م 
— أطرد » أطرد ! ليس ذلك سهلا + لو آنك تعلم ية امرأة 


Ae‏ مت 





كانت هي لا استطعت أن تفکر في الانفصال عن التصاقك بها وأنت 
تری أنك بدونها لا تستطيع + 
۱ ب آخ » ماذا ؟ لكنت طردتها ولو أن الشسى بين فخذها » 
والقمر على بطنها ٠‏ 

قال الرجل مفتول العضلات » مخ عن الحلقة Lisl‏ 
مشيحاً ده ۰ 


سب آخ » المرأة oe‏ المرأة ٠١‏ ما هي المرآة ؟ عندما تطفىء الشمعة 
کلهن سواء + 


وستیر الرجل الصغیر بقصه » واکیف أنه ذهب حتی ترابیزنت 
وهناك تروج من آرملة غنية + 

اك دوي ی الو و a‏ 
في نعيم وعز ! ues!‏ ع سوء حظي آنها مرضت وماتت + ومن شده حزني 
عليها لم آستطم البقاء هناك + بعت كل شيء » وانطلقت BASE‏ هذا 
eb‏ + عملت في أماكن كثيرة » وف جميعها :کانوا پېجلو نني 
و بقدرء ننى من أجل بدي " الذهبيتين هائين + وصلت الى سالونيك» 
Shas‏ تزوجت ۰ 

— مرة الخرى !؟ 

. أربع صنعات oT‏ » واحدى عشرة مرة تزوجت ٠‏ 

آخ » آخ ! وماذا عملت ؟ 

سال آحدهم من الحلقة + 

ب ماذا عملت ؟ خدعني القوادون lash ST‏ ۰ لو آنني آستطیع 


— ۹ س 





اليوم استيفاء نصف ما بدینون لی‌به لأصبحت رجلا غنيآ» ولاستطعت 

و کات 2 العله © تتلخص في eos dol git‏ عبلة مزورة ٠‏ 
GMs‏ آها ليست الرة الأولى التي توجه إليه فیها تهمة کهذه ٠‏ 
لقد أضحى الأمر بالنسبة إليه كانه مرض ٠‏ فهو ما ان ينسحب من 
عبء تهبة کهذه » أو يقضي مدة سجنها » حتى بهرع للشروع بعمل 
مشابه » أو القيام بجرم آخر ٠‏ وبما أنه لم يكن حاذفاً فقد كانوا 
شضون عليه فورآه وخلال ذلك كله لا نتوقف عن الحلم «والکنب» 
حول الزواج السعيك و 2 صئعاته الأربع المهمة ¢ ۰ OY,‏ شو جس 
من حكم قاس وصعب » اذا ثبت جرمه » فيسرح ویخادع سه 
طابية اليوم « وکل وم 4 أمام رجال بحیطو نه مستعدين للضحك 
والاستهزاء ٠‏ وما ان bas‏ الحلقة حتى ثراه بحوم ف الفناء كروح 
معذنية » مقتريآ من حلقة آخری + وبتعاپیر جنائزية بكائية على وجهه 
تقاوم ۰ يستمع الى كل ما يحكى منتظرا فرصته طویلا بقناعة وصيرء 
وحینما ارق اللحظة مناسبه تراه دقفز الى اليحديث ميكانيكياً + فاذا 
ما ذكر آحدهم اسم دولة ما مصر مثلا » فان زعيم يقاطعه بحكااية 
aS‏ ۱ 

_ اكان لي زوجة مصرية ۰ كانت تكبرني وترعاني بحرص » ولو 


wl‏ رد 
ی 3 اليها بعضهم مع مقاطعات سخيفة مستهركة » بینما 


واا اقب 





ينسحب آخرون فور بدئها .وهم بلوحون gah‏ من دون مراعاة 
الخاطر الزعيم ٠‏ 

ب هذه زوجته الثامنة عشرة + 

= الىاللقاء ! آخبرونا حينما ينتهي من حكابته ٠‏ 

لعن حكاية الرجل العتوه والمزور الذي لا دواء له » زعیم » 
الحالم بحياة Hale‏ مع زوجة مثالية » تضيع في صياحات وهرج ضادر 
عن مجموعة رجال بالقرب منه اشتعلت فيما بينهم مشاجرة وار تفع 
سیاب لا يمكن أن بوجد مثله بين آناس يعيشون خارج الفناء ٠‏ 


kk Kk 


حتى موقع الفناء الملعون كان غریاً » كمكان مختار لتعذب 
المساجين واهلاكهم ٠‏ « كثيرا ما كان الراهب بيتر مود لذلك محاولا 
وصفه بدقة » ۰ فمن الفناء لا تمکن ,45 أي شىء من الدنة أو 
اارفاً أو تلك الترسانة المهجورة على الشاطیء من تحته ٠‏ ما بری 
فقط هو سماء كبيرة قاسية في جمالها » وعلى البعد شريط ضئيل 
من الشاطىء الآسيوي الأخضر » على الطرف الآخر لهذا البحر 
المترامي » وبعض SST‏ لمساجد غير معروفة » أو تماثیل عملاقة تبرز 
من خلف الجدران ۰ كلها غير محددة » غريية وغير مسباة » حتى 
يكتسب الانسان الغرب شعورا Wb‏ بوجوده على أرض جزيرة 
شيطانية ‏ خارج أكل ما کان يدي Beall‏ الست له ومن دون امن ن 
رؤشها ثانة + ما الساجین الذین هم أصلا من مدينة استنبول فهم 
مع کل مصائبهم ۸ معاقبون أهم لا سمعون ولا يرون شتا من 
مدينتهم » انهم bed‏ » لكنهم بعیدون عنها مثات الأميال + وهذا 


ai) س‎ 





البعد المتخيل یعذیهم كعذاب البعد الحقيقي ٠‏ لهذا سرعان ما يضغط 
الفناء الملعون الانسان من غير أن شعر و بحغله عبداً له » وهكذا بدا 
بالضیاع + فينسى كل ما كان » ويفكر بصورة أقل وآقل بنا سوف 
بآتي » حتى jhe‏ الماضي والمستقبل في حاضر واحد لحياة فظيعة لا 
انسائية في الفناء الملعون ٠‏ ۱ 

واذا حدث وغيمت السماء » وابتدآت تهب الرياح الجنويية 
الساخنة غير الصحية » حاملة معها رائحة عفن البحر ووسخ المدينة 
والروائح الكرهة الانية من المرفاً sl‏ 6 تصبح الحباة داخل 
الحجرات وف الفناء غير محتملة بالفعل ٠‏ فالرامحة المقرفة لا تهب من 
ناحبة المرفاً فقط » وانما تنتشر من کل الأنة والأشياء » حتى يبدو 
أن کل الأرض التي ضفط علیها الفناء اللعون تتفسخ ببطء » ثاشرة 
سسوماً تمتك بالالسان » حتی بخص" باللقمة » ىكره الحياة ۰ ذلك 
أن الريح تیب کبرض عام لا مرئي هبط على الجميع » لیتشبع به 
حتى الرجال الرصینون الهادئمون ۰ فيبدؤون الهياج بحركات موتورة 
بغذيها مهيج غير ملموس باحثين عن المشاكل ٠‏ وشعور يملأ 
المساجين بآنهم باتوا ثقلاء حتى على أتفسهم » يبدؤون التحرش 
بزملائهم آو بالحراس الذين هم آیضاً هائجون وغاضبون من اکل 
شيء في تلك الأيام ۰ فتثور الأعصاب حتى الألم » أو أنهما ترتضي 
بسرعة في اتفجارات خطرة وتصرفات لا عقلانية + فتنشاً مشاجرات 
حادة لا سبب لها » وتخلق مشاكل غير طبيعية حتى للفناء الملعون 
نفسه ه ونما بغضب بعضهم ویتشاجرون مع آي كان » فان آخرين» 
كهولا ومن‌زلین » يقرفصون ساعات منزوين عن غيرهم » وهم 
يفسرون ويتجادلون مع خصومهم اللامرئيين» بوشوشة غير مسموعة) 
أو بتعابير متشائمة وحركات هزيلة باليدين والرأس وكانهم ct‏ 
2 ۱ 

د کی 





ف تلك الساعات بنتشر جنون متوتر عام » کعدنوی ولهب سریع 
بتعشی من غرفة الى غرفة » ومن رجل النى رجل + وينتقل من الناس 
الى الحيوانات والأشياء ad‏ ۰ فتتهیج القطط والكلاب » وتنطلق 
جراییم كبيرة کاسهم متسارعة بين حائط وحائط » ويصفق الناس 
hy‏ بعنف » ویقرعون بالملاعق على الأدوات المعدنية حتی الاعباء 
وهبوط الأدوات تلقائياً من اليدين + وخلال لحظات مدا کل شىء 
في انهيار عام مريض + وبعد ذلك على الفور يبدأ في بعض الحجرات 
الغلقة » ومع أول خيوط الليل » صراخ عام حتى soa,‏ الفناء كله ویرجم ٠‏ 
الصدى ٠‏ وتشترك cl podl‏ الأخرى bole‏ 3 الصياح » حتی سدو 
أن كل من له صوت بصیح ويصرخ في الفناء الملعون بکل قوته » فى 
. آمل مریض آن نتفجر وبتحطم كل شيء على رأس هذه الضوضاء » 
ونتهي بطريقة ما مرة واحدة والى الأبد ء 

في تلك الساعات pre‏ الفناء اللعون ویقعقم كخشخيشة أطفال 
ضخمة في يد عملاقة 4 والناس بداخلها تراقصون ؛ CD gets‏ 
يصطدم بعضهمم بیعض » ویرتطسون كالحبيبات داخل هذه 


30 


يعرف gall‏ ورجاله جیدا تأثير هذه الریح الجنوبية الجيفية: 
الخطرة » فيتحاشون الصدام مع المساجين قدر استطاعتهم » فمم 
أنفسبهم مصابون akg‏ العدوى » هائحون بحرس ون البوابة ء 
ويضاعفون الحراسة» وينتظرون بغارغ الصبر توقف الريح الجنوية, 
!هم يعرفون جيداً » من خلال التجربة » أن كل محاولة « لفرض 
النظام » ستکون خطرة ومستحيلة » لأنه لا پوجد لديهم Del‏ من 
بقوم بذلكث »ولا پوجد م نسيرضخ آو بنصاع + 

وعندما تتغلب الریح الشمالية الصحية على الجنويية > وتصحو 


ب ۲۲۳ — 





السماء قليلا » وتشرق الشمس «وينظف الهواء» تنفرط أكوام المساجين 
مهللة في الفناء ۰ نتمشون وسزحون ويضحكون كمرضى تعافوا » أو 
غرقى أنقذوا ٠‏ وكل ما حصل خلال اليومين أو الثلاثة أيام الماضية 
پستسلم بهدوء الی السيان + حتی لا یسکن لاحذ آن بتذکر شيعا 
ولو آراد ٠‏ 

مدير هذه المؤسسة الغريبة والفظيعة هو لطیف آغا » اللقب 
كراكوز + لقد آصیح هذا اللقب منذ زمن بعید اسمه الحقيقي 
A> lly‏ يحو كر ب اناد ND Eg ee‏ يميد شرع 
أسوار الفناء الملعون ٠‏ وكان بشسكلة وعاداته كلها وصمة هذا الفناء 
بافعمل ۰ ۱ 

كان أبوه معلماً في مدرسة حربية » رجلا هادا Lies‏ لالکتب 
والتفكير » CIF‏ 3 سن متآخرة » ورزق بهذا الولد فقط OLS ٠‏ 
الصبي bye‏ وذکاً » أحب الكتب » وخصوصاً الوسیقی وكل آنواع 
الرقص ۰ ودرس The‏ حتى سنة الرابعة عشرة ۰ وبدا كآنه سيت 
خطى ٠ tut‏ لکن as go‏ آنذاك اتدآت تتح ول الى شراسة » واتقلب 
ذكلؤه بطريق عكسي + وابتداً الفتى یتغیر سرعة حتى في شكله ٠‏ 
لقد نضخم سرعة » وسمن شکل غير طبيعي ٠‏ وابتدات عينا 
السلیتان الذکیتان تتزان وتلعبان واکآهما فوق قدر من الزت ۰ 
رك المدرسة » وانتداً بمرافقة عازف المقاهى ولاعبی الخفة والسحرة 
والمقامرين والسكارى ومدخني المخدرات + ولم يكن بطبعه ذا موهبة 
أو شطارة » ولا وله بالقمار والسكر ٠‏ لكن هذا العالم وکل ما J‏ 
من حوله جذبه » تماما كما نفكره کل ما كان ينتسب الى عالمالهادئين» 
ذوي المصائر العادية » بوالعادات الرصينة » والالتزامات النظامية + 

ولان الشاب فائر وعديم الخبرة وقع سرعة في شرك اعسال 


س Ne‏ بت 





مشبوهه ومغامرات وقحة قام بها رفاقه واصطدم مع القانون » وليس 
مرة واحدة » انتشله أبوه عدة مرات من السجن » مستغلا” مرکزه 
ومعارفه من ذوي الراکز » خصوصا المدير العام للشرطة » الذي كان 
صد وه القديم وزمیل دراسته ٠‏ « آمن العقول أن يقتحم ابني منزلاء 
وسرق التحار » و فتصب الفتیات ؟ » تساءل الأب الفجوع + فرد 
عليه pall‏ الكهل الخضرم بالحقيقة العارية لکن بهدوء « نعم پسرق۰ 
ليس بالضبط أنه پسرق أو بحتال على التجار أو يغتصب الفتيات 
بنفسه » لكن آینما حصلت تلك الأمور IST‏ من آنك ستجده قرياً 
منها ٠‏ واذا تركناه هكذا فسوف توغل تشه في الخطاً + لهذا بحب 
علينا ابحاد حل له في الوقت المناسب » ٠‏ وقد وجد مدير الشرطة 
Me «‏ » تصوره الحل الوحد ااسکن » يل الأفضل : أن بأخذ 
الشاب الذي سار في طريق الشر في خدمته ء وكما بحصل bale‏ » 
أصبح الرجل الشاب ذو المكانة بين القامرین: والمتسكعين شرطياً 
استثبوللاً حيداً ومتحمسآ ٠‏ 


لم يصبح هكذا LA,‏ » في السنوات الأولى أحجم باحثاً عن 
مكانه » ووجده هناك حيث لا توقع : في العمل ضد رفاقه 'السايقينء 
فانقض بلا رحمة على المشردين والسكارى والنشالین والمهربين 
والتعساء من مختلف الأجناس والعاطلين في حارات استنبول المعتمةء 
كان سمل وله » بکراهية لا تفسر » لكن بشطارة ومعرفة بتلبك 
الأوساط لا سکن لأحد أن بحيدها مثله ء لقد آعانته علاقاته السابقة 
في #وسيع دائرة عمله » فالعادة أن ستسلم المحرمون الصغار 
pool‏ مين الکنار » لذا تكومت العلومات عن الناس » وقويت شبكة 
الاستعلامات وتوسعت ۰ وقادته الحماسة البالغة » والنحاحات في 
الخدمة بعد عشر سنوات الى أن cert‏ مساع يدا للمدير فى هنذا 


Yo —‏ سه 





« العسکر » + وحيئما مات المدير العجوز اثر جلطة قاسة » كان هو 
الوحید الوهل OY‏ بظفه ۰ ومن ذلك الحین انتدآت سیطرته الطلقة 
على الفناء اللمون ٠‏ وها هي ما ترال مستمرة منذ عشرین عامآ ٠‏ 

أما المدير الساق » وهو عجوز صلب وخبیر » فقد كانت له 
طريقة كلاسيكية قاسية في الادارة » كان الشيء الرئيس والأهم 
بالنسية اليه هو تسوير هذا العالم اللعبون واللاقانوني بمجمله 
وبدقة » وعزله جیدا عن عالم القانون والنظام 5 لم .يكن ee‏ كثيراً 
جنوح الشخص فرداً + وخلال سنوات ab gb‏ كان نظر الى الفناء 
اللعون والى كل من بعيش فيه نظرته الى مكان للعزل » ويرى سكانه 
مرضى خطرين من الصعب شفاوٌهم » ومن خلال ترتيبات معينة 
وعقويات وخوف وعزل جسدي وآخلاقي » يجب أن محتفظ بهم أبعد 
ما 09 عن العالم المحترم الصحيح » وأن يتراكوا لأنسهم 3 كل 
شيء Wee‏ بسمح هم بالخروج من دائرتهم ؛ وآلا تلسوا من دون 
ضرورة » لأنه من ذلك التماس لا بمکن أن تمخض أي شي: A>‏ 
ومعقول ۰ ۱ ۱ 

وقف pill‏ الجدید JO‏ قوته وکل تصرفاته لیطبق طريقة 
مختلفة ٠‏ فمنذ السنة الأولى » حینما مات آبوه » باع لطیف بيت الأب 
الكبير والجميل في الطة الجديدة. » واشتری أرضا میجورة كبيرة 
كبيرة قرب الفناء اللعون » مليئة LIL‏ » تشبه جزبرة مهجورة 
أو مقبرة آثرية » تفصلها عن الفناء الملعون أرض مزروعة بالقبح > 
وغابة لأشجار مشمرة » ونظام متكامل من الأسوار والجدران العاليةء 
وهنا 6 بجانب الا العذبة الوفيرة » بنی oe‏ الکشجار اله ا 
جميلا شرف على الجهة الأخرى من الوادي » وهو ما جعله بتقي شر 
الریح الجنوية والروالح الكرهة غير الصحية التي تهب من الرفآً 


Ve‏ اه 





والترسانة ٠‏ لقد تمتع البيت بأفضلية كبيرة هي قربه الشديد مان 
الفناء الملعون وبعده النائی de‏ الوقت نفسه ۰ فهو بمنظره وهدوله 
ونظافته يشل عا مختلفاً بعيدآ آلاف الأميال عن الفناء ٠‏ وهو في 
الوقت نفسه في الجوار » متصلا" مع الفناء اتصالا غير مرئي » حيث 
يستخدم صاحبه Bb‏ صغيرة لا تسلك الا له ٠‏ وهكذا كان بامكان 
كراكوز دخول الفناء في أي وقت من اليوم من بيته دون أن dah‏ 
أحد ٠‏ « وبهذا لم يكن مسكنآ معرفة ساعة تواجده أو عدمه » وكيف 
ومتى بسكن أن ينبت هنا فحأة » ٠‏ وقد استغل المدير هذه الامكانات 
دائماً + كان يراقب المساجين وحراسهم بنفسه » ويعرف بالضيط كل 
واحد من الأسرى وماضيه وحاضره وجريمته + ولهذا كان محقاً حینما 
يقول « آعرف كيف پتتفس هذا الفناء » ۰ وحينما لم يكن يعرف 
الشخص أو بميزه من رأسه كان بعرفه من داخله » من روحه الشريدة, 
الذنبة الخارجة عن القانون » وكان بامكانه في آية لحظة آن يقف أمامه 
why »‏ » حديثه حول جريمته آو جريمة غيره ۰ وبالمثل » بل بصورة 
أفضل » كان يعرف كل حارس » بصفاته الحيدة والسيئة » واتحاهاته. 
المعلنة والسرية ۰ 
۱ هکذا كان پقول دائ وبمتدح نفسه * وهكذا بقي طيلة عمره 
على اتصال ضروري بعالم الاجرام والجنوح الذي تر که منذ أيام 
الصبا والى الأبد » وظل كذلك مسیطر؟ عليه وبغيدا عله » فصلته 
مرکزه وحجنائنه الکشفة ولأسواره dl gly‏ غير السالكة ope tol‏ 4 
عمل کراکوز منذ البداية « من الداخل » + وکان بطریقته غير 
الطبيعية في العمل أبشع وأقسى وأخطر » وشکل ما آفضل ‘Lilet‏ 
وااکثر انسانية من الدراء سابقيه » ومن هذه المتضادات المتدانخلة التي 
لا تنتهى ولا يمكن القبض عليها کاتت تتركب علاقته وصلته بالفناء 


۷ 





وكل البشر العابرين به وكأنه نهر عكر بطيء ٠‏ حتى لم يستطم آقدم 
وأدهى ضيوف الفناء أن يمسكوا بخيوط لعبة كراكوز أو شهموها + 
لقد كانت لعبة محض شخصية » مليئة بانعطافات وأفكار جرئة غير 
متوقعة » Bo‏ أحيان كثيرة مضادة لكل قوانین العمل البوليسى 
وطرقه » ولکل العادات' الاچتماعية العامة وأعرافها ٠‏ واكتسب js‏ 
السنة الأولى لقب کراکوز) ۰ وبالفعل » فقد كان الفناء بكل من 
عاش فيه » ویکل ما حدث داظله » مسرحا اكبيرا fies‏ حاة 
الکراکوز ء 

وبما آنه ترهل وسمن في سن مبكرة » وكان مشعراً وأسمر 
اللون » فقد كهل بسرعة » على الأقل شکلا" ۰ وكان بمقدور شكله 
أن بخدع الانسان آیضاً ٠‏ فهو على وزنه البالغ حوالي FL‏ حقة فانه» 
إذا دعت الحاجة » يمكن أن يصبح Lge‏ وسر le‏ كابن عرس + لقد 
استطاع جسده الثقيل المترهل في لحظات SALT‏ يخلق وينمي قوة 
التو واختباً خف الوجه الميت الناعس والعيون الفمضة انتباه بقظ 
و توب شيطاني وآفکار مدبرة ٠‏ ولم Le‏ لأحد أن شاهد مطلف 
أنة ابتسامة على “ذلك الوجه ذي اللون الزيتی الداکن » حتی ولا 
عندما كان كل جسد کراکوز هتز من ضحك داخلي متفجر ٠‏ کان 
بامكان وجهه OT‏ بنشد ويتشنج » بتغير ویتبدل » من تعبير غضب 
جامح وعذاب فظيع الى تفهم عميق وعزاء صادق ٠‏ کانت لعبة العيون 
في ذلك الوجه احدى مهارات كراكوز ۰ حيث كاقت العين اليسرى 
دائما Lub,‏ مغلقة تماما » لكنها تتشعرك من بين آجنانها المنلاصقة 
بنظرة بقظة حادة كسكين ٠‏ وكانت gall‏ اليمنى مفتوحة بتوسع 
وكبيرة » وكأنها تعيش بمفردها ولنفسها » وتتحرك كحزمة ور مبهر 


)1 شخصية خبالية من مسرح خيال الظل التركي ۰ ( المترجم ) 





— IA — 





وبامكانها آن تخرج مسافة غير معقولة من محجرها وأن تعود بسرعة 
منكفئة فيه » مما كان يسيب لدى الضحية شعوراً بأنها مهاجمة ؛ 
فتنعبط » وتسر في مكانها » وتشعر Et Ob‏ بخترقها had‏ أدق 
ارمق ااا ااا واا نوسن بلك الق + اكب افر 
المشوه البغيض في لحظة شكلا فظيعآ وشكلا مضحكا لقناع خيالي 
في لحظة آخری + 


كان السجناء في اثناء أحاديثهم عن كراكوز » يمحه ون بکل 
التفاصيل الوجودة فيه » وكانوا غالبا وكثير! ما يتكلدون عن عينيه + 
بم هم اند أنه لا يرى شیثاً بعينه اليسرى » وآخرون على العكس انه 
لا يرى lls‏ العين اليمنى الجاحظة ۰ ولم مستطیعوا خلال عشرين سنة 
أن يتفقوا حول ذلك ۰ لكنهم کانوا جميعآ برتجفون من نظرة تبسك 
الءبنین » ویتهریون منها إذا كان ذلك ممکناً أصلا ٠‏ 


لم يكن في شكل كراكوز أي قدر من الهيبة العثمانية التي كان 
يتحلى بها المسؤولون » حتى ولا بطريقة حديثة آو حركاته ٠‏ لقد' 
كان ف كل حالة ومع كل شخص مشتبه به يلعب لعبة خاصة » مسن 
دون حياء أو اعتبار » من دون احترام لهذا الشخص أو لنفسه ٠‏ كان 
يعمل دائاً بشكل مفاجىء » بموهبة وإلهام + كان غير بأي وقت 
من الليل أو النهار مقتربآ من الشخص أو من مجموعة من السجناء ٠‏ 


تب ٠۰۰ (pa‏ بخي ۰۰۰ بخي ۰۰ بخي ۰۰ ي ٠۰‏ ي ۱۰۰ 


اكان Gl‏ حروفه ومقاطعه تلك بارقاعات وطبقات صوتية 
ختلفة 4ص مرة بصورة آخری » بودائمآ أكان رتعجب ويعتب Pe‏ 


الرجل وعلى تفسه وعلى کل < الأشياء © التي his‏ ۰ 


بت ۲٩‏ بت 





cide ۱۰۰ ger gee fe سماذا ؟ اما زلت تتعفن هنا ؟‎ ٠ ١ 
كيف حدث ذلك ؟‎ 

هکذا. کان بيدأ الحديث الذي لم يكن بالامکان آبدا معرفة 
طريقة استمراره ۰ .كان يمكن آن يكون استجوا؟ طويلا لمعرفة كل 
التفاصيل » مع تهدیدات صعبة تبقى على الاغلب تهديدات فقط » 
لكنها من النوع الذي يمكن أن يتحول أي منه الى حقيقة فظيعة في 
اللحظة نفسهاء وأحياناً تأخذشکل إقناع مصر" خطر لا تمكن مقاومته» 
وأحيانا شكل مسرحية مضحكة لا روح فيها » من دون SAG‏ 
معنی ٠‏ 

وإذا ما حاول الرجل المعذب المضغوط اظهار براءته » Lich,‏ 
3 التخلص م نضغط كراكوز ولو لحظة » ووقف توسل محاوله 
من خلال بكاء صادق أو اکاذب تأكيد براءنه » فان كراكوز كان بغیر 
و 

. ماذا تقول » لست مذنباً ولا مخطتا ۲ آخ » كيف استطمت 

بحق الله آن تقول لي ذلكالآن بالضيط؟! بخي * ۰ بخيءء ي** ي!! 
لو آئك اعترفت لى بذنبك لاستطعت اطلاق سراحك GY‏ الخطئین 
هنا کثیرون ۰ كلهم مذنیون » ولهذا gpd‏ بعاجة الی واحد بری» 
بالتحديد + لذا لا بمكن لي اطلاق سراحك ٠‏ لو آنك لم تصرح 
بذلك نعظمة لسانك لاستطعنا فعل شىء من الجلك » آما هكذا والآن 
فیص ان أمكث هنا ريثما آجد رجلا Gy‏ مثلك أستبدلك به . 
لهذا اجلس واسكت ! 

ویینما يتابع كراكوز جولته في الفناء برفقة بعض اراش 
كان pt‏ بلعبته وصراخه » حتى بدو وكأنه اوصرح على تفسه » 
بصورة بهتز معها كل شيء » فشکل لا يمكن ايقافه ٠‏ 


سے Ye‏ هه 





ما أريده فقط هو آلا قول لي أحد منكم عن آخر بأنه 
بري» Ve‏ + لأنه لا بوجد هنا آبریاء ٠‏ لا آحد هنا بطرق الصادفة؛ 
ما دام أحدكم قد عبر عتبة هذا الفناء فهو لیس بریتاً + لقد أذب 
بشيء » حتی ولو كان ذلك في النام » أو يسكن أن آمه حينما حملت 
قد فكرت في شيء سيء على الأقل ۰ كل متكم يدعي بالتأكيد 
أنه ليس مذنا ٠‏ لكننى وخلال كل تلك السنوات التي قضيتها هنا 
لم أجد حتى OW‏ انسان “دغل فى هذا المكان من غير سبب دنه 
من بأتى الى هنا فهو مذنب » أو احتك بمذنب ٠‏ بخي ! لقد أطلقت 
سراح oe‏ کے مو الا اعا gl‏ يمن فوق واا عل 
مسووليتي ٠‏ نم ٠‏ لکن WT‏ منهم کان مذنبا ٠‏ هنا لا يوجد بريء» 
Lily‏ بوجد آلاف من المذنبين الذين ليسوا هنا وان توا آبداً » 
لأننا لو أدخلنا اكل مذنب في هذا المكان لتوجب أن یکون هذا الفناء 
من. البحر الى البحر ٠‏ أنا آعلم بالناس » كلهم مذنبون » لكنه.لم 
یکتب على کل منهم أن يآكل الخبز هنا ٠‏ ۱ 
وبالتدريج يصبح هذا الونولوغ الجکي وهو ساثر » أسرع 
واکثر حيؤية » حتى يتحول الى صراخ مجنون وسباب لكل سجين 
في هذا الفناء ولكل من يعيش خارجه ٠‏ وتحت كل هذه الخشونة 
eee ee ak‏ وني ركان زرطو ايع 
عا وص وا ار الشكل ۰ 
ویصیح « البريء » متأکدا OY‏ أن مکوثه هنا قد 
آسابیع كثيرة من دون أن ينظر اليه كرا وز اه ۰ 
des‏ آحیاً » بعد عدة أسابيع من, . تلك الحادثة Ole‏ لانن 
من الأقرباء المحترمين ae‏ ال eS‏ 
a.‏ السيئين » لكي بتوسلوا الى كراكوز Ghd‏ سراح الفتى 


ke‏ یم 





لاه بريء بالفعل » فتراه بتغير فجأة » .وكأنه تذكر لتوه شيئاً هاماً » 
بفکر ويبدو جديا » يغمض عينيه الاثنتين لحظة حتى يتطاول وجهه» 
وتتعیر ملامحه » ثم ينحني باحترام تحاه الراجين » cots‏ صوتة : 

— هل قلتم CU sy‏ الذين سجنوه أنه بريء ؟ 

قلنا ٠‏ كيف لم نقل ! لكن ٠٠‏ 

ad oT -‏ ألخطأتم ٠‏ بخي ۰۰ بخي ۰۰ ی ۰۰ ی ۱۰۰ هذا 
سيء » فهم الآن لا يلقون القبض إلا على الأبرياء » بينما بطلقون 
سراح المذنيين ٠‏ هذا هو النظام الجديد ٠‏ وبما أنكم صر"حتم 
با فسکم آمام المسرولين بانه بريء فيجب اذا أن يبقى هنا ٠‏ 

ونظر الئاس بعضهم الى بعض مرتبكين في قتاعة هادشة » 
متوفعین‌آن یضحك كراكوز ويعيد الامر الى ES‏ عابرة» ویضحکون 
قليلا » بينما سقى هو جادا فاصرار » باردا ومتزة + وهکذا لودعهم * 
وسقون فترة db gh‏ وهم غير قادرین على استعادة رشدهم ٠‏ بحكون 
القصة آمام أصدقائهم > يذهبون ویحتجون عند معارفهم من 
المسؤولين الذين يرفعون أكتافهم ویشیحون ee‏ كائاس يومنون 
بشدة Ob‏ داخل كراكوز بتربع الشيطان نفسه ومن خلفه يتكلم » 
by‏ ليته شيطان واحد .| ' 

كما بمکن لكراكوز غدا » وهو تحول ف الفناء » أن يقابل 
ذلك « البريء » وفجآة تابع معه حديثه الذي بدأه قبل ثلاثة 
أسابيع ٠‏ قترب منه بسرعة » منتصباً في وجهه » اظرا اليه كأته يريد 
احتراره ۰ ش 

ب بخي ! ماذا نظن ؟ الى متى ستبقى تنشر روائحك الكرهة 
هنا ؟ وکانه لولاك لا توجد روائح ثتنه بما فيه الكفاية ! انصرف 


FY —‏ بت 





من هنا ٠‏ هل مسعت ؟ اجمع أسمالك حتى لا تراك عيناي ثانية » 
لأنني عندئذ سأصدر أوامري بجلدك كقطة ٠‏ 

ويجمع الشاب » الذي تحجر للوهلة الأولى من شدة المفاجأة,» 
قوته » ويتسرب من الفناء » تارکا أشياءه :الصغيرة ليتناهشها الحراس 
والساجین ٠‏ ۱ 


وكان بامكان کراکوز أن بقضي ساعات مع رجل متهم بسرقة 
أو احتيال أو اغتصاب أو خرق كبير للقانون أو جريمة فتل » بأن 
هدر أو يصيح آو هس ٠‏ أن يلعب دور المغفل أو المنتقم الشديد 
أو الانسان الرحيم المتفهم » وکل ذلك بالتناوب » وتلك الصراحة 
والاقناع ۰ آحیاناً كان بتصارع مع الرجل أو بعانقسه » بجده أو 
بداعبه » وف كلتا الحالتين بنتفض في وجهه ME‏ : « اعترف » أبعد 
الله che‏ الأحزان ! اعترف وخلص رأسك » لأنه كما ترئ ستذیل؛ 
۱ من الهموم » اعترف 41 ٠‏ 


وحینما بصل الى هدفه » وسحب الاعتراف » وحصل على 
العبومات حول الشارکین أو الکان الذي خباً فيه الال اسروق» 
كان شرك W‏ مكف » کرجل آنهی TST‏ عملا وسخا" غير شرف » 
فیزیل کل الأقنعة فجاة لعدم لزومها » وسسلم القضية للمتابعة 
النظامية ٠‏ لكنه حتی في ذلك الوقت لم يكن لینسی أو يعتق, الرجل 
الني اعترف ٠ WES‏ بل كان على الأغاب يعينه على اعترافه ويون 
عليه + 

لا يمكن فهم لعبته الغريبة التي لا نهاية لها ٠‏ ويبدو آنه في 
حياته كلها لم بصدق آحدا حقيقة ولو مرة واحدة » لا المتمم ولا 
الشهود ولا حتى سه ٠‏ ولهذا اكان يشعر بضرورة الاعتراف » 


Top الفناء اللعون‎ a ae 





كتقطة وحيدة دائمة يستطيع من خلالها الحفاظ على عدالة حقيقية » 
ونظام كيفما كان » في هذا العالم الذي به كلهم مذنبون وستحقون 
العقاب ٠‏ لهذا كان يبحث عن ذلك الاعتراف ويصطاده ويعتصره من 
الانسان بحهد نامس » وكأنه يحارب من آلحل حياته الخاصة » وسوي. 
حساباته التي لا تسوی مع الشر والانحراف والاحتيال وقلة النظامء 

لقد بدت لعيته تلك ف آکثر الحالات لا معنى لها » غير 
مفهومة ولا مناسبة + فهي‌علی فقرها وتقلبها كانت جديدة ومحسوبة 
aks‏ » ودائما وصلت الى أهدافها + لم يكن فیها اعادة ولا روتین» 
كانت Lilo‏ جديدة ¢ تنمو لحظتها » من نلقاء فسها ٠‏ لهذا أربكت 
حتى الأقسى والاعتی Ms‏ خبرة من ضيوف الفناء الملعون + 
وباتت أحيا غير مفهومة حتى بالنسبة الى الذين يعملون مع كراكوز 
د باس اس بو HUN‏ ا 
بدت تصرفاته عبثية لا انسانية لدرجة كبيرة أجياة » ولينة بش كل : 
غير متوقع » مليئة بالتعاطف والتفاهم أحياة آخری ٠‏ 


لهذا كانت الشكاوى كثيرة ومتنوعة ضد كراكوز» حتى طرحت 
مسالة تغييره + لقد تباحث الوزراء في الجلس بشأنه أكثر من مرة. ٠‏ 
وف النهاية كان یبقی کل شيء على حاله ٠‏ كانوا جميعهم يعرفون 
أن کراکوزاً مدير مزاجي غريب يعمل على مزاجه وهواه + لكنهم 
کانوا موقنين أيضا Sh‏ ليس من السهل ايجاد رجل مثله » يقف في 
وجه عالم اللصوص والثردین والمنحرفين من كل الأنواع » ویعمل 
ليل نهار ليحتفظ بهم ف فنائه على هذه By pall‏ من الحجر والنظامء 
وهكذا بقي كراكوز في مكائه. ليدير الفناء الملعون علی طريقته ٠‏ 

لقد وجد العالم كله Ly‏ فيه عالم الفناء الملعون آن.هذا الحل 
هو الأفضل cue ٠‏ كان اکراکوز دائماً محالا للأحادنث والغيسة 


سا ۳۸4 ات 





والاستهزاء والسياب والكراهية وأحيافاً للمجوم الجسدي + 
« صارت شتيمة dul‏ كراكوز في كل متاسبة عادة دائمة وقديمة في 
الفناء » ۰ حيث els‏ الناس آخباره كالمسحورين » مفسرين کل 
خطوة من خطواته » وکل نظرة وکل كلمة ٠‏ يخافون منه » ونتهربون 
من لقائه حينما يستطيعون وقدر ما يستطيعون ٠‏ لكن أولئك الناس 
أتمسهم كا نوا نتکلمون عنه وكأنهم غبطونه شکل غير معترف 4» 
و نتحدئون عن أفظع انتصارانه ء ad‏ تمودوا كلهم على کراکوز » 
وتوحدوا به على طريقتهم + انهم شتمونه كما یشتمون الحباة التي 
ا ل E‏ 
من التوتر والكراهية الدائمة » حتى آضحوا شيئاً منه » ,وأصبح من 
الصعب عليهم تخيل الحياة من دونه ٠‏ واذا 00 
الفناء الملعون » وعلى رأسه المدير » فان هذا الرجل وبهذه الطباع 
هو الافضل + وعلی BN‏ من غرابة طرقته لق chall‏ وفظاعتها عند 
فهى الطر dis‏ التي toy‏ فيها دائماً احتمال للمفاجأة » سواء 
E‏ الجيد أم السيء + انها ورقه با نصیب دائمة تتمخض عن 
عدم استقرار wl‏ للمساجين ۰ ومن كل ما توالد عن ذلك يصبح 
كراكوز نفسه أهون وأكثر احتمالا” » أو على PY‏ بدو لهم أن 
الأمر اكذفك؛ ما داموا جمیعاً يحبون القمار» وتهریون من الاستقرار 
الصعب دائماً بالنسبة اليهم + لقد اعتقد كل أفراد هذا العالم الشر بر 
المنحرف والنتقی Ob‏ كراكوز هو شيء يخصهم وحدهم Sls‏ لهم : 
« الخنزير » » « العلقة ومصاص الدماء » » « الكلب واين الکلب 46 
لکته ملكهم ٠‏ 


هذا هو لطیف ET‏ » السمی اکراکوز ٠‏ قد يكون من الأفضل 
القول إنه کان هکذا فهو. الآن كهل تقریاً » ازداد وزنه » وخسر 


— Yo — 





الکثیر من حبونه السابقة » وصار يتعب » لکنه ما زال ela‏ الفناء 
و یذهله بخاله وحسن تدييره » بتصرفاته الغريبة الطرفة » وأحكامه 
وحلوله الصحيحة كالنبي سلیمان ۰ وها هو بجلس الآن هناك » على 
تلك الضفة الجميلة والصحة لهذا الشاطیء » في منزله الجیل الذي 
زوج فيه آولاده وزوج منه بناته + 

وبين آونة وأخرى فقط كان يظهر بداخله كراكوز القديم 3 
حیث يقوم بسل خارق آمام سكان الفناء الذين محیون به 4 
و بخافونه برهبة » مثلما كأن فعل قبل عشرة أو خمسة عشر Uke‏ ه 


وبخلیط غربب من الاعجاب والرارة ظلت تتستشعر بعد اكل 
تلك السنین في صوت وکلمات الراهب بتر » الذي كان يتحدث 
مفصلا عن « الشرير العجوز » حينما كان بسحب الاعتراف ‏ على 
مرآی منهم ب من رجل آرمني موقوف سبب سرقة معدن النقود من 
مصنع صك العملة الحكومي ٠‏ 

كان المعدن الثمين شناقص ببطء » لکن بشكل دائم » مسن 
مصنع صك العملة » وآخير؟ وصل الأمر الى السلطان سه » فهدد 
وهو في أوج غضبه بأنه سيعاقب السژولین الکبار أتفسهم أشد 
العقاب اذا لم تتوقف السرقة وشض على الفاعلين وتعو”ض خسارة 
الدولة » عندئذ سبحنت الحكومة الرتعدة عديداً من المششيه بهم 
والعاملين بالمعمل نفسه » وبعد ذلك سحنت عائلة أرمنية غنية ALIS‏ 
ذات فروع كثيرة سمل كل أفرادها التحارة » بعد أن قادت خيوط 
التحقيق الى دكاكينهم ۰ فاقتيد ثمانية ذكور بالغين من تلك العائلة 
الى الفناء S gall‏ وهناك » رتب هؤلاء الرجال الأرمن ذوو اللون 
الأسمر » الائلون الى السمنة » حياتهم كأناس أغنياء من كل النواحي 
المسكنة والتی استطاعوها ٠‏ استجلبوا آکواماً وأكواما من الأثشاث 


۳۷ 





Ys‏ ”3 والأغطية » وجلب لهم يومياً طعام كثير » ولم بلمسهى آحد 
أو يستجوبهم + وحيئما بدا أن الأمر كله سينتهي عند هذا الحد قام 
كراكوز باحدى بطولاته التي كان يفعلها یام الشباب + 

في أحد الصباحات » وینما كان رأس تلك العائلة العجوز 
یی ار كرون چان لاد ان د متیر ی 
تجويف داخل حائط السجن » ظهر المدير فجآة » وجلس بجانبه على 
القعد الصغير الذي كان نتسع لشخص واحد بشق النفس ٠‏ ومن 
هون آن كس كلية + Wal‏ من (Ke‏ چیه على ايكون 
حاشراً ob}‏ باتجاه الحائط » ضفطه ویعتصره 6 وهو الذي كان 
افا من کر .وهنا امل cates‏ ی از ارت ار 
قال له من دون مقدمات: » بصبوت هادىء لكنه فظيع : 

ool ae‏ » المسألة كبيرة »> والأمور سلطاية ) وفصب أن 
تحسم سرعة ٠‏ فالمسيوولون الکبار »> وهم أناس برئون حتماه 
سیفقدون رژوسهم من جلکم cite‏ أرمني 4 يعني خبیث بولك نظرة 
ثاقبة bly ٠‏ آساوي على BY‏ لاثة من الأرمن ٠‏ لهذا تعال لنجد 
نحن « الأربعة » Te dee‏ من هذه الصرعة المتشايكة والخطيرة جداء 
هؤلاء اللصوص الكثيرون المحتجزون هم لا شيء » ولن بستطیعوا 
یب pi‏ سیدفعون رؤوسهم + TU‏ الذين التومتم 
كل شيء فد اشتریتم . المسروقات wel‏ الأثمان » وما بزال 
بامكاتكم تخایص ae‏ ودفع دنه أتفسكم ١‏ أعلم EBT‏ لست 
الذف » بل هو شیخص BT‏ من عائلتك 0 
ما سرق واتتم اعادته :الى خرفة السلطان cis‏ هو الذب + هيا بنا 
لننهي ذلك + + ولا بديني وابماني سيسقط لحمك Wes he‏ » ولن 
يبقى عليك منه مقدار ما على چسد dil‏ ابن عاشرة ٠‏ 


- Vu 





لم بستطم الأرمني العجوز المضغوط أن بلتقط أتفاسه أو 
بتفوه بكلمة » ق حين استمر كراكوز بكلامه هامسا ٠‏ ذكر آولاه 
Pls baa EL.‏ يحب أن تدفعه العائلة للحكومة ٠‏ ومن tk ase‏ 
المبلغ اختلطت الرؤية عند العجوز » وأظلمت الدنيا واختنق حلقه ؛ 
ost‏ كر اكور thus.‏ ماهلا و 


_ لا شيء ۰ هذا كله لا شيء ٠‏ الخسارة أكبر بالتأكيد ۰ انها 
أكبر من هذا المبلغ » وهذا Ww‏ حوالي ربع أملاككم المنقولة ٠‏ 
و los‏ أنكم تعطون معلومات كاذية دائماً عن أملا كم »> وتصرحون 
على الأكثر بربع ما تملكون حقيقة » فهذا يعني أله جزء من ستة 
عشر جزءآ ٠‏ فاسمع نصحتي وادفع ۰ وبهذا قد ag‏ الأمور ٠‏ لكن 
إذا لى تدقع ۰۰۰ 

عندئذ عرض كراكوز على هذا التاجر الذي كان سمعه مغعض 
العينين » بتنفس سطحي متسارع » کل خطته الشيطانية ٠‏ 

لقد ظهرت ني بعض ببوت الأرمن في الأيام الأخيرة حادنتان 
مرضيتان ظن" آنهما قد تكونان طاعؤنا ٠‏ ولم Ge‏ إلا أن يلك عنهم 
حتى يتم حجرهم كلهم من صغيرهم الى كبيرهم » حيث تم سجنهم 
في المستشفى الأرمنى للأمراض السارية + وهناك ستنتقل العدوى 
ال ىنصفهم على الأقل » وسوف يموتون حت » وقي ذلك الوقت 
لا بد آن LUT‏ من الخارج أو من الخدم سيغيرون على هذه 
البيوت الممجورة والدكاكين » وسرقون منها مأ هو مرئي وما هو 
مخفي ۰ ثم سيأتي كل ما هو حتمي وما يعمل Bale‏ مع الصابین ومع 
بیو تهم وأملاکهم + وفيما هو نتحدث عن ذلك كان كراكوز يضغط 
الأرمني الغمی عليه باتحاه الحائط » والأرمني حاول أن قول 
شيئاً » أن جرع وي ارسي ل a ee‏ 
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قصيرة ومكان صغير شکر فيهنا ويتفق مع ٠ ath BT‏ لکن كراكوز 
لم سمح له بهذه ولا بتلك » وهو Ay‏ عليه بهمسه الفظيع أن كل 
شىء يجب أن بحل OY‏ » في هذه اللحظة وعلی هذا المقعد + 


لم يتمكن الكثير من المساجين الذين كانوا ينسحبون أمام 
كراكوز Lila‏ الى حجراتهم أو إلى أبعد زوايا الفناء:آن يسمعوا من 
كلذلك أو يروا شيئاء لكنهم أيقنوا أن الذي بین كراكوزوكريكور 
العجوز Lil‏ هو حساب عسير بصفی فى ذلك الانخفاض الحائطي» 
وبعد اتنظار طويل شاهدوا المدير وهو يذهب الى مكتب المراقب 
الواقع فوق الباب الرئيس » وكريكور Ges‏ متعثرآً وينهار » شم 
توقف » وکا نه 3 غببوبة محمومة » وهو تتحه الى الغرفة.التى 
le gale‏ آقرباژه + وم هناك آمکن سباع خلاف وشجار حادسن 
مر بردن » ومقاومة لا جدوى منها » صادرة عن الأفراد الشباب في 
العائلة ae‏ ساد الصمت فحآة » وذهب كريكور العجوز وهو بين 
النين من أبنائه الشباب يسندانه الى غرفة المراقب » حتى یتفق مع 
كراكوز حول طريقة الدفع ٠‏ 

وأطلق سراح جميعهم خلال عدة أيام » وذلك بعدل رجلين 
أو aot‏ رجال منهم دفعة واحدة + وعلى مبدى أسابيع طويلة it‏ 
الفناء بتحدث عن ذلك » وكيف استطاع کراکوز ابتراز مبلغ ضخم 
من کریکور ٠‏ وكرر الناس القصة بعذافیرها ؛ بتفاصیل لا يمكن 
أن يعرفها إلا هما » والتي علم السجناء بها بطريقة عجيبة آو انهم 
أضافوا اللها و نمقوها ۰ 


كثيرآ ما تحدث Cal‏ بیتر عن كراكوز بشعور هو خلیط من 
الرارة والعضب 0 وبشيء من اعجاب Y‏ شعو ري ۰ aaa‏ لم يكن 
هو تفه دراکه » لكن برغبة ضرورية لعرض صورة ذلك الخلوق 


پم FA‏ سب 





الرهيب ALL‏ الكلمات » حتى تصبح واضحة لسامعها » وحتى نتعجب 
هو نفسه عند سماعها ٠‏ كان مود اليه دائماً ولو يكلمات تهكمية » 
وهو شعر OL‏ كراكوز لم ينته ode‏ 
الفناء كله » ,وعن .بعض الناس الممتعين المضحكين » الباعثين على 
اسف » المرضى داخل الفناء » AS of‏ الذين كانوا أقرب من غيرهم 
له » OW‏ أكثر معر فة هم من الحرمین والقتلة والأشرار السفلة 
الذين كان شحاشاهم قدر استطاعته ٠‏ ۱ 

على کل حال يبدو أن ذئك aS‏ لم يكن الأهم » ولم SEL‏ حيزاً 
مهما من ذاكرة الرناهب بيتر عن الفناء الملعون » الذي كثيرآ ما تكلم 
عنه للشباب الجالس بجانبه في الأيام الأخيرة من حياته ٠‏ 





ape 


وكما بحدث في كل مصيبة أو شر » كانت الأيام الأولى في الفناء 
الملعون هي الأصعب والأقسى » وخصوصاً في فترات الليل الذي لم 
OG‏ محتملا" + وحتى نتقي الراهب يبتر قدر استطاعته الشابجرات 
والمعارك وكل تلك المناظر الليلية البشعة » اختار ركنا بعيدا في حجرة. 
السجن الكبيرة » وراء المدخنة الخرية الضخمة ۰ وهناك انزوی مع 
القليل من آفراضه التى حملها معه ٠‏ وكان هناك قبل مجیثه رجلان 
بلفاریان « عابران » أيضآ » مهیان للمنفى ٠‏ استقبلا الراهب پیتر 
بترحاب » ولو بالقليل من الکلمات » وكانا سعيدين حتماً أن بحتل , 
هذا المكان رجل هادىء كهذا » بلباس مدنى » آت من البوسنا التى 
. لم ريكونا پعرفان عنها أي شبيء » ولا سآلا » وانما خمنا أن هذا 
« العاير » شکو من الضيق ولا شك » مثلهما في هذه الزحمة 
البشمة والخطيرة ٠‏ ۱ ۱ 

كانا من الأغنياء كما هو ملاحظ + وکا - قدر ما استطاع أن 
شهم - ضحية ثورة قامت في أنحائهما بسبب الضرببة الباهظة 
والأتاوة والطريقة غير النتظرة في جمعها ٠‏ وظهرا وکآهما نوع من 
آنیاع الرهائن ٠‏ بولم يكونا تکلمان مطلقاً عن ذنبيهما ٠‏ کانا لطيفين 
وخائفين ولو لم برتسم ذلك على وجهيهما : لا الخوف ولا أي شيء 
٠ ST‏ كل ما اکان عليهما وفيهما کان ممتنعاً ٠ thts‏ محزمان داشا 





بالأحزمة » لاسان » منتعلان » حتى لا تفاجئهما الدعوة للانطلاق 
وهما غير جاهزين ٠‏ ج' 

فيضي ان لاه Gl‏ وار aa.‏ مه امول 
يعتقدون Ob‏ الفناء الملعون جزء من حياتهم » وهكذا بتصرفون ء 
فان هذين الرجلین لم يكونا کالاحیاء بل كانا مقيمين هنا فقط » 
وصابرين ٠‏ لقد بقيت حياتهما هناك في بلغاريا » وهما الآن باتظار 
Ghul‏ بالحكم » وسوف يعيشان _ اذا قدرت لهما العودة ‏ وهما 
بعيدان عن ستيهما وأهلهما وكأئه لا حياة led‏ »> بل ولا ضرورة 
للحياة ٠‏ هكذا كان كل « العابرون » ٠‏ كان أحدهما بخرج من 
الحجرة ققط » وهدا Tob‏ ما بحدث مدة لحظة واحدة » في حين سقى 
الآخر جالس؟ على الحصيرة يجاب الأغراض + وکانا من عادتهما أن 
بجلسا أو يستلقيا ساكتين بلا حراك ٠‏ ولم يکونا ررفعان نظرهما 
من دون ضرورة ۰ كانا بأكلان DUB‏ ف الخفاء » ويشريان الماء فقطاه 
dy‏ غضون ذلك ستديران الى طرف ٠‏ لم يكونا بتکلمان مع أحد 
Lets‏ جداً » وأبديا آشد الاستیاان الراهب ببتر شارك المساجين 
نكاتهم وأحاديثهم 3 الفناء » حتى وصل الأمر به الى التحدث مح 
شخص مشبوه + طلا من ااراهب بیتر عدم الندخین ف الظلام OF‏ 
ذلك بستجلب ضيوفاً غير مرغوب فيهم ٠‏ 

على كل حال استقباوا بعد عدة آام ضیفاً تحول فوراً الى 
جار + وكان هنالك آخزون Lal‏ جذبتهم تلك الزاوية التي ote‏ 
بها « عابرون » مادئون منعزلون ومرتعيون ٠‏ 

وحينما فكر الراهب بيتر مرارا » فيما بعد » لم يستطع gly‏ 
شكل أن يتذكر بالضبط الساعة التى جاء ها ذلك الرجل » ولا كيف 
أتى » وهو dees‏ عن مكان صغير » وما الذي قاله وقتئذ ‏ فعضد 


ار تست 





الناس الذين يصبحون قرسين منا ننسى عادة تلك التفاصيل التى 
حدثت في اللحظة الأولى + ويبدو لنا وكاننا كنا عرفهم Mol‏ » أو 
كأنهم كانوا معنا منذ الأزل ٠‏ ومن كل ذلك لا يلتمم أحيانة في 
الذاكرة إلا بعض الصور عير المترايطة ى ٠‏ 
في آول ساعات الغروب » انحنى فوقهم خبال طويل محني 
ارجل يبدو شاب ٠‏ رمى على احدى يديه غطاء وأمسك بالأخرى 
حقيبة جلدية + تبادل البلغاريان نظرات سريعة منحرفة فيما ینهسا 
اول » ثم مع الراهب بيتر ٠‏ وقد ارتسم على وجهیهما تعبير بعدم 
الارتياح بوالحذر مشوب بتعاطف pits‏ + 
كان القادم تركياً ! اتخذ موضعه من غير نحنحة أو القيام بأية 
> حتى لم یکن سمع صوت تنفسه ۰ وحيئما أكان بصحو خلال 
تلك الليلة « ولا يوجد هنا من لا بصحو LS‏ وغالباً في أثناء النوم» 
كان ينتاب الراهب بیتر شعور Sb‏ « الجدید » الراقد Vaile‏ نامء 
وعندما صحا الراهب يبتر وقت الفجر » ومن خلال نور الصباح 
الباهت ‏ البتهج الغني be‏ في الخارج ‏ حرف نظره الى الجمة 
یش » jl‏ ان النني نام به التركي القاذم ايلة البارحة + كان أول 
ما رآه BLS‏ ليس بالكبير » مثلفا بجلد آصفر ۰ اجتاحه شعور قوي . 
دافىء «السعادة انتشر J‏ أوصاله كلها ٠‏ إنه شيء من ذلك العالم 
الانساني الحقيقي الضائع الني Bo‏ عدا خف هی عراز 
نيه جيل CO‏ ين مو كد رز gine‏ از 
مکانه » وكان حقيقة _ كتاياً +٠‏ وحینما ذهب بنظره قایلا الى أبعد 
رأى أن ذلك الكتاب برقد على ححر رجل أخذ وضعية هی ين 
الاستلقاء والجلوس » مستنداً الى صندوق يدو أنه saat‏ معه 
ليلة البارحة »" وبجانبه حقيبة سفر بلون كاشف من جلد صناعي » 


Ye‏ با 





وقد افترش غطاء قاتم اللون » Tell‏ » و کد لناظره أنه سعث الدف»» 
صرب کفرو ثمین رقیق ۰ ولم يكن الراهب بیتر Sa‏ عادة يشمن 
الأشياء من حوله وشکلها » لأن آصله وتربیته واحتياجاته القلیله لم 
تكن تدعوه الى ذلك » ولم يكن يولي تلك الأمور آية أهمية ۰ ومع 
ذلك فهو لم بستطع إلا آن بلاحظ الآن ما لاحظه ٠‏ ذلك أنه لم 
شاهد ف حياته أشياء dale‏ » ذات استعمال يومى » مصنوعة بمثل 
هله ا وم وان bie‏ د ارو لو ail‏ بقي في بوسنا » ولسم 
بنحشر نتيجة حظ شرير ف هذا الفناء » لا عرف أو صدق Lidl‏ 
موجودة فعلا” + 

ذهب بنظره الى أبعد ۰ كان وجه الرجل مفاجأة جديدة ٠‏ وجه 
شاب طري » انتفخ قلیلا" » أبيض » شاحباً کشحوب الحجرة ٠‏ وهو 
عکس کل ما يمكن أن يتوقع هنا » ذو ذقن وبرية شقراء عمرهاً 
حوالي عشرة أيام » وشاربين منکسین شقرتهبا فاتحة ٠‏ وقد ظهرت 
على وچهه دواثر كبيرة مريضة فاتسة اللون » برزت منها عينان 
مكدومتان لامعتان من الرطوية والنار ۰ لقد بدا ذلك Ue‏ للراهب 
بیتر » وهو اللي رآی في حياته الكثيرين من المرضبى ومن كل 
الانواع ۰ لم كن قد رأى ذيتك العينين بالضبط Lesh‏ ما شيههماء 

هناك بعض الناس » الخائفون من شىء » الخجلون منه » 
الراغبون في اخفائه » ولهذا السبب بالضبط يحاولون بنظرتهم جذب 
آنظار الآخرين وتركيزها » رغبة منهم ف تقييد تلك الانظار » وعدم 
السماح لها بالذهاب والتوغل الى أبعد فاحصة متمعنة في خطوط 
وتعابير وجوههم أو آجزاء من جسمهم آو ثيابهم ۰ نظر الشاب هنيهة 
نظرة فاحصة هادئة في الوجه العرريض النفتح للراهب بيتر » بشاربيه 
الكثين الأسودين » وعينيه الواسعتين الشهلاوين المشاعدتين » 
ونظرته Sold‏ + 

Si ی‎ 





بدا الحديث تلقائیاً » وهذا أفضل أنواع الحديث » أولاة 
بشيء كالتحية ء كلمات قليلة غير محددة ؛ ببحث عنها ؛ وتم فحصها 
في مبادرة للتقارب + وكان هذا GS‏ للراهب بيتر ليتحقق بأن 
التركي ليس متعجرفاً ولا Tre‏ كما يمكن أن ین ٠‏ منغلق نعم » 
لكن بطريقة آخری ٠‏ 


وهكذا التقيا وافترقا حتى الظهيرة عدة مرات ٠‏ وفي كل مره 
Ll‏ تادلان عدة CANT‏ غير مهمة + هکذا ھی آحادث السجون » 
تیدا سطء واحجام » ویعدها 4 ولعدم توافر زاد Aide‏ » سرعان 
ما تنطفىء بسهولة في سکوت شكاك بختیر به کل واحد جمیم ما 
قاله وکل ما سمعه من زمیله ٠‏ 


في زهاء فترة الغداء أضاع کل منهما الآخر من مجال نظره ٠‏ 
تابعاً حديثهما بعد الظهر ٠‏ حتی وشق کل منهما Ob‏ الآخر يجيد . 
القراءة بالاطالية ۰ تبادلا بعض الکلمات بتلك WU‏ بوكانهما 
بمزحان ٠‏ لکن ذلك فصلهما على .کل حال عن بقية الناس من حولهما 
وقر”ب بعضهما من .بعض ۰ تحذثا عن مدن مختلفة » وأماكن متفرقة 
من العالم » ثم عن الکتب ٠‏ لك نبما أنهما لم يقرآ الكتتب تقسها فقد 
تعثر الحديث ISS ٠ AMIE‏ اسميهما ٠‏ كان اسم الشاب « جبیل » » 
وذكر الراهب بتر أسمه وأخفى لقبه » ولم يتفوه آي منهما ولو بكلمة 
عن تسه أو عن السیب الذي أفضى به الى هنا ٠‏ كان كل ذلك في 
' حدود دوائر مغلقة على هامش الحياة ۰ وكان الشاب التركي أكثر 
Loe‏ » كد بصوته العميق الرصين وبهزات رأسه الهادئة كل ما 
كان قوله الراهب بیتر ٠‏ كان PTH‏ شيء من دون تفكير » ولم 
نکیل من حداثه SH‏ فكرة بدأها » حتى ولا العادية منها ٠‏ كان نتوقف 
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عادة في منتصف الجملة » هاري بنظره Lilo‏ الى البعيد ٠‏ وكان حديث 
الراهب بيتر dye ST‏ » ذلك آنه كان سعيدا للقائه هذا الزميل 
ولم يكن من الضروري معر فة الناس بهذا القدر الذي عر فهم 
به حتی ر بستنتج هذا الاستنتاج ٠‏ 
ب نعم * نعم ٠‏ كان التركي الشاب يقول بطريقة غربية قليلا” 
في الاحترام ۰ لكن ال نعم نعم تلك كانت توكد آفکار الراهب بيتر 
عنه آکثر مما ركد كلمات الراهب بيتر تفسها ٠‏ 


لقد بدت تلك الأحاديث ا كان نوعها » واکیفما che‏ » وكأنها 
٠‏ أحاديث هنيئة لكلا السجينين » عزيزة عليهما كهبة غير متوقعة » فهي 
الشیء الأكثر ندرة هنا » لهذا كانا بعيدانها an pen‏ بعد كيل 
انقطاع + 

وكان التاجران البلغاريان ينظران إليهما باستغراب حقيقي » 
بل بشك خفي آکثر مما هو استغراب ۰ وحينما يخيم الظلام » كان 
الراهب نيتر والشاب التر کي شتاولان العشاء ae ۰ Lins‏ أن 
الراهب بيتر كان وحده يتناول الطعام OY‏ الشاب لم يكن TSE‏ 
شیناً » بل كان بمضغ اللقمة hgh‏ وهو ساهم ٠‏ وكان الراهب بيتر 
بقول له مباشرة و نصراحة : 

ب جميل gust‏ » لا تواخذني » لكن رفضك للطعام سيضر 
وكان ركد له أن وجود الانسان في محنة بوجب عليه أن شل 
على الطعام أكثر ليقوى ویکون آکثر اشراقاً مما هو في وضع سعيد ٠‏ 


۹ 





— نعم + عم + كان يرد الشاب » لكنه لم يكن ليكثر «ن 
طعامه بعد ذلك + 

استمرت الأحاديث بينهما في يوم الغد ۰ كانت أحادنث مطوله. 
آکثر تلقائية وحيوية ٠‏ وكان الوقت بمضي بصورة أجمل وأسرع حتى 
حلول المساء ٠‏ وعند هبوط أول bys‏ الليل تاطا الحديث وشل ۰ 
كان الراهب بيتر يتكلم فقط + وحتى تلك الا نعم » نعم » الشاردة » 
كانت لا تقال آحیاناً » حيث ينسحب الشاب الى داخل نفسه أكثر : 
مواکداً كل ما يسمعه برفع جفنيه الثقيلين » وانزالهما دون أن شترك 
فعلیاً باي cate‏ + 


ومن اللون الارجواني ا مرتسم على صفحة السماء » ورژوس ` 
نلك التمائیل القليلة الوجودة خارج السور العالي » كان يعرف أن 
الشمس بدآت غروبها سرعة هناك في مکان ما على الطرف الآخر من 
المدينة الكبيرة ٠‏ وف وقت ما كان الفناء یمتلیء باتصکاس آحمر يتفرع 
بسرعة کوعاء مربع مقلوب » لیمتلیء ببط بظلال أول خیوط المساءء 


رد الحراس الساجین الى حجراتهم » حتی بدا هولاء اکقطیع 
متفرق لا plas‏ ۰ کانوا هربون أمامهم» يختبئون في الأماكن البعيدة 
من الفناء OY‏ أحدآ منهم لم تكن بريد تودیع النهار والذهاب الى 
ححرات خانقة ٠‏ و کال هناك ضرب وصیاح ۰ 
في تلك اللحظة رکض آحد الحراس باتجاه الحجرة التي ما زان 
الراهب بيتر والشاب یجلسان آمامهما وهو يصيح باسم الشاب > 
وعلی مبعدة منه رکض حارس AT‏ وهو بصیح بالثل » لکن بصوت 
أعلى + Lg‏ هي العادة في أماكن كتلك »> قان الصبحة القصيرة تکون 
أسرع كلما اکان وراءها آمر حاد صادر من الأعلى » سريمة بالشر 
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وبالخير » يعتمد ذلك على ماهية الأمر ٠‏ ون تلك الحالة كان من" 
الفروض أن تكون جيدة ٠‏ وبلطف jan‏ هنا دعا الاثنان Le!‏ 
ليذهب فورا الى غرفة آخری حددت له » ساعداه على جمع أغراضه» 
وأوحى ذلك بأنه سيذهب الى الأفضل ۰ 

تلقى الشاب هذه الرعاية غير المتوقعة كأمر » من دون تعجب أو 
سوال + وقبل الانطلاق استدار نحو زميله في الحجرة وكأنه يريد أن 
شول له Ts‏ علدا واضحاً ول مرة » لکنه ایتسم فقط » روهز بربآسه 


۰ حیه من بعيد‎ ST 


وهكذا تودعا من دون کلمات 06 کصدشین جیدین حمیمین ٠‏ 


في تلك الليلة فكر الراهب بیتر طویله في التركي الغريب » انه 
ترکی فعلا وكانه ليس بتركى » لا شك آنه انسان تعيس بالتاکید > 
وحينما كان بشرد بخياله أحيانً وهو نصف فائم تهیا له أنه ما زال 
بحاتبه » مستيقظة » لكنه هادىء مع كتابه وأشيائه الجميلة بشكل 
غير عادي ٠‏ وكان ف الوقت نفسه بشعر بوضبوح أنه قد ذهب » وبأنه 
لم يعد موجودا » فيشعر بشديد الأسف لذلك » وحينما نجح في أن 
ينام حقيقة ب والنوم عنده إذا استمر كان Tree‏ وقلا“ دائمآ We‏ 
من الأحلام والوعي بذاته وبالعالم من حوله ‏ غرق الجار الذي كان 
نام على بمينه في ذلك الحلم بعد أن معن في التفکیر فيه ٠‏ لكنه 
عندما كان پسحو خلال الليل يجتاحه شعور غير واضح وبعيد » لکنه 
حي » باسف شدید يعوده من أيام الشاب حينما كان يضطر الى 
الافت‌اق عن رفاقه الجیدین ليبقى مع عالم الغرباء غير المكترثين » 
المضطر ‏ بحسب عمله ‏ أن يعيش ويعمل معهم + 

توقفت تلك الأحلام المتماوجة والأوهام حدما أشرق الصباح» 
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ولم Ge‏ على وجه النهار الأبيض إلا الحقيقة العار E‏ مده 
هنا « مکاند فارغ ۰ آحس بعدم الراحة على سنه ؛ وشهر هله 
الحياة المليئة بعذابات كبيرة وصغيرة » وباللغصات من كل الأشكال. 
وعلی ساره كان التاجران البلغاريان الصامتان أبدآً » وت سا 
للانطلاق داشا 


ولم 4G‏ الشاب فترق عنه حتى Sel‏ مكانه + احتل المكان 
رجل نحيف رقيق » غير حلیق » مهمل » ذو شعر آجعد أسود + اعتذر 
مرار؟ وهو يتكلم بكثرة وبسرعة ۰ قال إنه لا يريد أن يثقل على أحدء 
لكنه في الوقت ذاته لا يستطيع تحمل قلة حياء EMS gi‏ الذين نام بينهم 
حتى الآن » حتى بات مضطراً الى العثور على مكان آهداً بين أناس 
أفضل ٠‏ أنزل سلته المصنوعة من قش مجدول وبعض ثيابه العتيقة 
الرقيقة » واستمر في الحدیث ٠‏ ۱ 


لم تكن العادة هنا أن يبدا الانسان کلامه قبل عرض مقدمات 
رسمية ٠‏ لكن هذا الرجل كان يتكلم عن كل شيء فوراً وكأنه بسن 
معارفه القدامى الموثوقين ٠‏ وقد لوحظ أنه يتكلم من أجل نفسه أكثر 
مما يتكلم عن الموضوع الذي برغب الخوض فيه » أو لأولئك الذين 
يتوجه الیهم » ما دام ذلك غير ممكن بطريقة أخرى ٠‏ 


اوی التاجران Mahe‏ داخل نفسيهما آکثر » وانحشر بعضهما 
بجاب عض ٠‏ واستمر الراهب بیتر بستمع متأملا في ذلك الرجل 
غير العادي » حتی بدو أنه شجم بهيبته SEF‏ + وفکر : ما آشبهني 
بصدريقي الراهب رافي » الذي | اکان بامکا نه الاستماع الو أي كان 
وتحمله + وکان قول مازح : « آستطیع العیش من دون poll‏ ولا 
آستطیم من دون الحديث » ۰ كان الرجل القاده يتكلم ٠‏ 


We‏ ب الفناء اللعون مب 





gee‏ 4 وسین واسعتین ساض آصفر مدمی ۰ بدا كله حزنآ 3 مهسو مأ 
وخؤفه الكبير ٠‏ ودا کا که تمر Caden‏ بدأه لله البارحه حينيا 
حد ان الراهب ts‏ انان خروحهما من الخحرة الى الفناء » gow‏ 4 
وصوت غاب علية الهسی ب عن نفسه وعن: مصائه ٠‏ 

ب إضافة الى آن الانسان قد Gro‏ » فهم بتهمونه ویسجنونه! 
وأرجوكم كيف بسكن of‏ تتواجد نحن هنا مع هؤلاء الأشرار ؟ اننئ 
؟نساءل ! 

وابتداً بعد” اکل الأسئلة التى طرحوها عليه » وكانوا سألون 
عما هب ودب ۰ ومع أنه كان ننظر حو له WE‏ لم Bg‏ عن الکلام. 
« لقد قادته ثرثرته الى هنا » هذا ما فکر به الراهب بیتر »> وهو 
سمعه يأذن واحدة ٠‏ كانت ثرثرة بشعة متعبة من فم هذا الرجل 
العجيب وهو يذكر اسم جميل آفندي ۰ 
لقد. أعطوه OM‏ غرفة في المكان المسمى بالفيلا البيضاء » هناك جاب 
الدخل الرئيس » قرب أماكن نوم الحرس الادارین » هناك حيث 
توجد غرف خاصة منفردة ¢ وطعام مميز للمساجين المحترمين ٠‏ اله 
oo‏ :) أإنسان كهذا في ذلك المكان !؟ + 

¥ تتفض الراهب بيتر : 

آنا ؟ كيف لا ! آنا لا أعرفكم » اعذروني » لقد التقينا ۰ 
هكذا ء٠‏ لا أعرفكم » لكنني آری تكم رجل شرف ونظامي » وهذا 
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بالنسبة إلي ۰ لا oe‏ أنا لا أعر فكم al‏ 4 ولكنني آعرفه + آعرفه 
بشكل جيد » من المشاهدة » كل بلدة سمیرفا تعرفه » في سميرنا كل 
شيء معروف ٠‏ ا 

Jing‏ اليوم الأول عرف call‏ تر الکثیر عن التر کي الشاب 
وعائلته » بل وعن السبب الذي قاده الى هذا البيت الغرب ٠‏ كله 
طبعاً بالشکل الذي أسكن معرفته من حابيم هذا « هذا هو اسم الرجل 
من بلدة سميرنا » + انه خليط ونیش وتكسير تناسى بعضه » و بعضه 
آعاده ثلاث مرات » حيويً » منمقآ » غير واضح دائمآ » تفاصیل 
مختلفة ومكثفة ومضافة » اذ لم يكن باستطاعة هذا الرجل المضطر 
الى الكلام ACI Lilo‏ عن آمر واحد فقط + كان بتوقف هنيهة » 
يفكر عابساً بحزن وكأن الأمر نفسه بدعوه إلى العذاب » بل ويقنعه 
ai‏ ليس من المستحسين ولا من الحكمة التكام هکذا عن coum‏ 
by‏ هب ودب وف كل مان ٠‏ لكن رغبته في الثرثرة عن Ble‏ الآخرين 
خصوصاً أولئك الذين كانوا بحكم مکانتهم الاجتماعية على درجة 
أعلى منه » آو كانت مصائرهم هي الأغرب ‏ كانت أقوى من کل 
شيء ۰ 

كان واحداً من آولئك الذين يقضون حياتهم من دون هدف 4 
في خلاف خاسر منذ بدایته مع الناس والجتمع الذي بنتمون اليه ء 
يتملكه عشق جامح لقول اکل شيء وقسیره وكشف کل آخطاء البشر 
وذنوبهم » وتحریف کل ما هو جيد » والاعتراف بکل ما هو شریر > 
اوبهذا ذهب Par‏ ؛ أبعيد سما براه أو سرفه أي انسان عادي صحیح * 
كان عرف أن شص" الأحداث التي جزٽ نين رجلین فن دون شهود 
بمنتهى الوضوح والتفصيل والدقائق ٠‏ ولم يكتف بوصف الناس 
الذين يتكلم عنهم فقط » وانما كان يدخل في أفكارهم ورغباتهم التي 





يكشنفها هو ٠‏ كان يتكلم بالنيابة عنهم + وكان يملك موهبة عجرية 
في نقلید أصوات النابى الذين تكلم عنهم بتغيير صوته فلیلا" . 
فیصبح لحظة ما واليآً « ولحظه شحاذا » وأحياناً ملكة جمال دونانة» 
وبقلیل من حرکات جسبه أو بعض عضلاته فقط يمثل طربقة وسیر 
أو حركة رجل ما آو وضعیته » أو حركة حیوان ما » أو حتی كيف 
تبدو الحمادات الميتة ٠‏ 

odes‏ الطريقة العجيبة كان حاييم کثیر الکلام » صاخبه » حول 
العائلات اليهودية الكبيرة بوالغنية أو اليونانية » بل وحتی التركبة 
من مدينة سمبرنا » متوقفاً دائماً عند الأحداث الكبيرة أو الاشاء 
الضخمة » منهياً كل حديث كهذا بصیحات غريبة » بل بابتهاج : « ایه؟ 
off‏ ! » التي the, Maas,‏ تقررماً : « اه » انظروا ماذا Amy‏ ف هذه 
الحياة ! وما الذي ate’‏ . حياتي الفقيرة وحادثتى الطة draped‏ 
اليم والی مصائرهم المتشايتكة ۰0۱ 5 

وهنا حيث ينتهي حديث ما بیدا ی ۵ 

« ترانا نميل دام » بدرجة أقل أو أكثر » للحكم الصارم على 
أولتك الذين بكثرون الكلام + Le pad‏ عند حددثهم م ن أشياء لا 
تخصهم مباشرة ٠‏ بوننظر اليهم كثرثارين ومحدثين مملين » ٠‏ ولا شكر 
آنذاك أن تلك الصفة الانسائية المعيبة » الانسانية وكثيرة الحدوث» 
هي صفة لها جوانبها الجيدة أيضاً ٠‏ إذ كيف يمكن لنا من 92° Lig‏ 
معرفة تفسیات الآخرين وافكارهم > day b‏ تفكيربهصم في الآخرين 
وبالتالي فينا Lest‏ » وف الأوساط الأخرى والأماكن الاخرین النی 
لم ائرها! في حياتنا ولن تکتب W‏ فرصة رقاتها بدا + ولو rast‏ 
بوجد آناس كوؤلاء » تحدوهم رغبة عارمة ضرورية في عرض ما 7 
وسمعوه شفهبآ أو اکتاباً » أو ما جر بوه وعاشوه آو فكروا 4B‏ ولو 
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قلیلا" » لما عرفنا الكثير » لكن بما أن عرضهم للأشياء غير متكامل » 
ملون برغباتهم الشخصية وضروراتهم » فمن المکن أن بجعله غير 
صحيح لهذا نبدي تنهمنا من خلال خبرتنا ونحاكمهم مقارنين 
بعضهم بیعضهم ۰ فاما أن نحتضنهم » أو تلفظهم كلياً » أو نبقی بين 
بين ۰ وهكذا يبقى من الحقيقة البشرية شيء مهم لأولئك الذين 
سمعونهم بصبر أو يقرؤٌ نهم » + 

هكذا فکر الراهب يبتر في داخله وهو ستمع مصغباً الى حدبث 
حاییم الوسم المهول « عن جميل آفندي وقدره » » الذي كانت نزيد 
من بطئه يقظة حارييم ٠ dy wl‏ فهو بالاضافة الى کل حيويته ورغبته 
اللاهبة في الکلام كان يخفض صوته آحیاناً الى درجة السکوت » 
وهو برسل نظرانه الفاحصة من حوله SLUT‏ ملاحق جداً » وشكاك 
في کل شيء ۰ 


تس اه -~ 


Converted by Tiff Combine 








الفصتل الشالث 


تحدث حابيم عن جميل قائلا" » انه رجل من « دم مختلط » + 
من أب تركي ely‏ بوثانية + كانت آمه ملكة جمال بوانية ذائعة 
الصيت ٠‏ وعلی الرغم من أن مدينة سميرنا هي مدينة اليونانيات 
الجميلات » فهي لم تر مثل ذلك القوام » وتلك العظمة » وذينك 
ای اران زوجوها وهي ابنة سبعة عشر عاماً من يوناني 
اكثير الغنی + «,ذکر حابيم کہ US‏ بونانية db gb‏ » ونطقها كما نطق 
عادة اسم سملكة عامة معروفة » 6 ورزة سولود واحد فقط » OLS‏ 
آشی ۰ وحینما بلغت الطفلة عامها الثامن مات اليوثاني مون مفاجتاً ٠‏ 
وسارع آقر باه الى خداع الأرملة الشابة في محاولة لنهش كل ما 
استطاعوا من التركة ۰ دافعت المرآة عن نفسها ٠‏ وسافرت من أجل 
ذلك. حتی آثينا لتنقذ التركة هنالك على BY‏ ۰ وف آثناء عودتما 
بالسفينة الى مدينة سميرنا مات طلتصا موتا مفاجشا » من غير 
مقدمات + 

كان البحر هائحا » والسفيئة تبحر ببطء 6 ومدننه سمزرتا ما 
تزال .بعيدة + وكانت القوانين تنص صراحة على أن ترمی جثة الطفلة 
فى ٠ poll‏ وهذا ما أراده البحارة باصرار » آولئك المؤمنون ‏ حسب 
sl‏ قديم ‏ بان الجثة على ظهر السفينة Lil‏ تجلب القدر الشريرء 
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OF‏ روح الرحوم تسحب السفينة نحو القعر كالرصاص ۰ وعارضت 
الأم المفجوعة JS‏ آلامها هذا القرار » وطلبت باصرار أن تتركالحثة 
اها لكي تدفنها بنفسها حینما تصبل الى مدينة سميرنا » وحتى تعرف 
على الأقل مكان قبر طفاتها الوحيدة ٠‏ تعذب قبطان السفينة طويلاء 
معها ۰ وحينما وجد القبطان فسه في وضع صعب بين ألم الأم 
التي لم يطاوعه قلبه في جرحها » وبين القونائين الصنارمة التي لا يجرو 
علی مخالفتها ‏ آوجد بالتشاور مع ضباط السفينة خدعة مناسية . 
آصدر آوامره يصنع صندوقین كنعشين متمائلین » وضع في آحدهما 
جثة الطفلة » وأنزله البحارة سرا في البحر » وملا الثاني بثقل مناسب 
ودقة بالمسامير ثم لحمه وسلمه الى الم » وكأنه قد tele J ay‏ ۰ 
وحبنما وصلوا الى مدينة سميرنا حملت ev‏ الصندوق » ودفنته 3 
القبرة + 


حزفت الام i>‏ مريراً وطويلا على طفلتهما ٠‏ وكانت تزور 
ضربحها کل بوم + وعندما ابتدأت وهي الصبية الجميلة » تساو 
بعرور الوقت: نخسارتها قليلا » حدث شيء فظيع غير متوقع ۰ لقد 
علمت زوجة الضابط الأول للسفينة التي مانت الطفلة على متنها من 
زوجها سر الخدعة التي تمت على ظهر السفيئة بقصد نبيل » وما تم 
Lk,‏ الى جسد الطفلة الميتة » وباحت بهذ! السر ذات يوم لاحدی 
آفضل: صديقاتها + وبعد yet‏ نسائى عادي فضحت تلك الصديقة 
بغبائها » ورغبة منها في الانتقام » سرك ذلك آمام الآخرين ٠‏ وبطريقة 
ونحشية بغي مفهومة وغير واضحة وصل الامر الى الام + مما دقع 
بهذه المرآة التعيسة الى الجنون من حزنها ولوعتها ٠‏ ركضت الى 
القبرة » وحفرت باظافرها الأرض فوق القبر » واضطر الاس الى 
ردعها عما عزمت بالقوة » بوضما بعد الى حبسها» بعد OF‏ آرادت القفز 


— ot — 





في البحر وراء طفلتها + كان ٠ Lido Bye‏ واقتضى الأمر أن نمر* 
عدة سنوات آخری حتى تشفى المرآة من أحزانها الحديدة » ولم 
تشف شفاء tb‏ في حیاتها ٠‏ 

لقد تقدم الکثیرون من الیونانیین لطلب بد هذه الأرملة. 
التعيسة الجميلة » لکنها كانت ترفضهم پالتدریج ج » وهي المطعونة 
المتآلمة من آقربائها ومن کل‌آنناء جلدتهاء وسد عدة سنوات تزوجت» 
في خضم استغراب الناس عموماً برجل تركي ٠‏ كان La pS be‏ 
بسنوات كثيرة » ذا Sy‏ مرموق ومتعلم » احنل في أيام شبابه 
مراکز هامة في السلك الحکومی ؛ كان اسبه طاهر باشا 6 وکان 
يعيش ف عزلة : صیفاً في مزرعته بجافب سمیرنا » وشتاء في بيشه 
الواسع بالدينة ٠‏ ولم يطلب امن زوجته أن تغير دياتها » لكنها لم 
تكن ظهر سافرة في الشارع ۰ ومم ذلك فقد أثار هذا الزواج 
استنفارا اکبیراً بين اليوثانيين ٠‏ ولم يكن زواج اليونانية الصبية 
tok‏ ا eee‏ الات النساء 
البونانیات » سعيداً فقط ¢ وانما كان خصاً Lat‏ + ففي آول سنتين 
رزفا بولدين » بنت ثم صبي ۰ كان الصبي آقوی وڏا نمو جد ؛ 
وكانت البنت ضعيفة فماتت في سنها الخامسة من مرض مجهول .بعد 
رقاد استمر يومين فقط ۰ فوفمت الأم التي لم تشف كما يجب من 
حزنها ,الأول في سوداوية صعبة ور قابلة للشفاء + ومحصت الامر 
حتی OT‏ آن في موت طفلتها الثانية آصایم قوة عليا » وأحست 
نها Gyula‏ وغبی أأهل للأطفال » فاهملت زوجما وابنها كليا ؛ 
وانتدت تهزل ونشف عودها بسرعة » وجاء‌ها الوت في العام القادم 
رحمة بها ٠‏ 


كان الطفل الذي آسموه حمسلا“ » حمبلا بالفعل + J‏ اکتسب 


بم ۵۷ بت 





جمال آمه لکن بشكل رجولي » عاقلا وذکیاً » نامي الجسم » وكان 
السباح الأول بين أقرائه » Sb le WO lly‏ المصارعة + لكنه 
انتداً وهو في سن مبكرة باهمال الرياضة واللعب واللهو مع آقرانه» 
م رکز كل انتباهه على العلم والكتب ٠‏ بوكان آبوه پشجعه على 
ذلك » يوفر له الكتب والمدرسين » ويؤمن له سفرياته المتعددة » 
حتى تعلم اللغة الاسبانية عند آحد السفرديم وهو العجوز رايين في 
مدينة سمیرا + 

وقي أحد الشتاءات مات طاهر باشا العجوز ٠‏ فبقى الشاب 
وحيداً مع أملاك ضخمة » من دون خبرة أو اورا ر و وکات 
مكانة طاهر باشا أكبر معين وحماية له ٠‏ فقد عرض عليه أن tyes‏ 
لاخدمة في السلك الحكومى » لكنه رفض ٠‏ وللفارق عن آقرانه 
فهو لم يختلف في حياته مع آحد من أجل النساء » ولا من أجل 
صحبتهن ٠‏ لكن ما حصل معه ذلك الصيف ف آثناء مروره يسور 
احدى الحدائمق الصغيرة المتفتحة » قلب الأمور» حینما شاهد الشاب 
فتاة بونانية ٠‏ فبدله هذا الحب الصاعق تماماً ٠ WSs‏ کات الفتأة 
pb is!‏ يوكافي صغير ۰ وقد قرر الشاب أن بآخذها » تماماً كما 
asi‏ طاهر باشا أمه ذات يوم ٠‏ قدم كل شيء دون أن بضم آي 
شرط + 

وقد رغبت الفتاة التى رأته مرتين أو ثلاث مرات في الذهاب 
إليه » ووجدت طريقة أسر“ت بها إليه رغبتها ٠‏ لكن الأبوين كانا 
وبكل اصرار ضد اعطاء eel‏ لتر كي 6 وأي تر کي ۸ ذلك الذي 
كانت آمه يونانية ٠‏ وتعاطف معهم في ذلك الحي اليوناني كله - 
وخیتل إليهم كاهم أن طاهر باشا » على الرغم من موته 4 يريد 
وللمرة UUW‏ أن بختطف aby‏ آخری ٠‏ آما والد الفتاة ‏ وكان 
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تاجر؟ بخيلا” قصير القامة فقير الروح ‏ فقد تصرف كرجل هبطت 
علي gy Ue Sd‏ اراد والبطولة راز ا ن التضحية ف رة 
من جنول » فرد يديه كالمشبوح » وصاح آمام آبناء جلدته : « آنا . 
رجل صغير بيركزي وثروتي » لكنني لست صغيرآ بدياتتي 
وخشيتي من الله + وأفضل أن آخسر عمري وأن أرسل أبنتي 
الوحيدة الى البحر على أن أعطيها لكافر » ٠‏ وهكذا تصرف > وكأن 
الرجل ودنه هما الأهم وابنته pl‏ ثانوي لا أهمية له على الاطلاق ٠‏ 
ولم تكلف تلك البطولة الصادرة عن ذلك التاجر الصغير في شارع 
منحدر الشيء الكثير + ولم Led‏ له الفرصة ليغدو الشهيد العذب. 
لقد زوجوا الفتاة قسراً من بوناني خارج مدنه سميرنا 6 تصمت 
وسرية » من دون عرس ء وآخنوا مکان الانطلاق. ويومه » تقد 
خافوا أن مختطفها جميل ٠‏ لكن جملا* كان قد انسحب في فترة 
سابقة محتضناً جراحه ٠‏ وعندئذ فقط استطاع رؤية الحقيقة العارية 
كلها وهي التي لم يکن ليحلم بها قبلا“ وهو شاب غني هائم* Disa‏ 
ما يمكن أن يفرق الرجل عن المرأة التي بحبها » وفرق بشكل عام 
الناس أحدهم عن الآخر ٠‏ 


قضى جميل بعد ذلك سنتينف مدينة استنبول بقصدالدراسة» 
ثم بعاد الى سميرنا متغيراً وقد بدا أكبر سنا ٠‏ ووجد نفسه بوحیداه 
فما بعده عن اليونائيين كثير » وما بریطه بالأتراك كان قليلا ٠‏ 
وأصببح أصدقاء الصبا » الذین قضی معهم. قل عدة سنوات فقط 
وقه Gath‏ واللهى » UAT‏ بيان 4 وكالهسع الأ من نبت 
لخر ۰ وغدا رجلا يعيش مع الکتب ٠‏ وآضحی وهو في الرابسة 
والعشرين رجلا وحیداً متعزلا VLE‏ يعرف آماکن بوماهية ما يملك» 
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ولا كيف تصرف تلك الأملاك أو ٠ lays‏ سافر على طول شاطىء 
آسيا الصغرى ٠‏ ذهب الى مصر وجزيرة رود هارباً من أولئك الذین 
بنتمي اليهم بالاسم والمكافة الاجتماعية » الذين بدؤوا ينظرون إليه 
نظرتهم إلى رجل غريب مغترب » وصاحب الناس العلماء فقط » بقطع 
النظر عن mel‏ لهم ودينهم ومن هم ٠‏ 

ds‏ .العام الماضي انطلقت الاشاعات في بلدة سميرنا » اشاعات 
غير محددة ولا واضحة » کهمسنات تقول ان اين طاهر باشا قد ضربته 
الكتب في عقله » وانه قطعاً ليس في حالة طبيعية وصحيحة » لأنه لم 
بعد BLU!‏ كما يجب ۰ وقيل آنه أثناء دراسته لتاريخ الامبراطورية 
التركية قد « درس » وتخيل بان في داخله Lil‏ تسكن روح أحد 
الأمراء التعساء » وبات شمن فعلا يأنه أحد السلاطين غير التوجین۰ 

oT Fah —‏ ! — قطع quale‏ روایته هنيهة » دون أن يغيب عنه 
شرح عادات بلدة سميرنا » التي لم تلطخه وحده وتلفظه الى هذا 
السجن الكىيه » وائما - كلا هي الحقيقة قد فعلت الشبىء نفسه 
مع آناس شرفاء لهم مكانة اجتماعية رفيعة کحمیل آفندي 6 شم 
سرعان ما تابع : 

. حينما آقول ان الاشاعات انتدأت تدور في بلدة سمیرنا 
فلا آرید حتما أن یتبادر الى آذهانکم أن ذلك سري على جح 
من في هذه البلدة كثيرة السکان ٠‏ لا ٠‏ اذ ما هي بلدة سمیرنا ؟ ٠‏ 
حینما تنظر إليها من الاعلی » من السول الواقع تحت الإضبة ALAM‏ 
تبدو لك واکانه لا نهاية لها ۰ وبالفعل فهی مدينة واسعة ذات بيوت 
كثيرة وسکان كثيرين ۰ لکن BL‏ آردت الحق فهي لا تتجاوز مائة 
عائلة ٠‏ خمسون منهم عائلات تركية » ومثلهم من الیونانیین » 
والقليل من عناصر السلطة حول الوالي ومدير الرفاً » وكلهم AT‏ 
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آلفا odo‏ هذا کل شيء ۰ وهو من الأهمية بمكان » لأنه شرر 
أمورا كثيرة وجوهرية » ما دام الباقون مهتمین بالعمل والنتع فقط 
حتی منوا حياتهم Blow‏ عائلاتهم ٠‏ آما مائة عائلة فهم إذا لم 
تر افقوا ولم تزاوروا » عرف واحدهم عن الآخر کل شيء 3 لأنهم 
يراقبون بعضعم ویمعنون النظر » بل انهم بمحّصون ویقیس بعضهم 
بعضاآه ویتتابمون هكذا من جيل الى جیل+ والی هذه الأقلية اتتسب 
جميل سواء من احية آمه آم أبيه ٠‏ ذلك أن القدر غير الطبيعي 
لعائلته » وطريقة حياته الغربية » كانت تحذب منذ بعید انتباه 
الآخرين وتثير فضولهم ۰ وف بلدة سمیرنا تتحکی الأخبار وتعاده 
وتکثر الغيبة » بل وربالغ فيها GW‏ مکان آخر في العالم » بل وأكثر 
من ذلك ء 

آما جميل » الذي لم بعد يشارك آقرانه في حياتهم في غضون 
السنوات الأخيرة » ولا بختلط ويعيش بين الشياب السادة الأغنياء» 
فكان foes‏ عنه في غيابه بما فيه الكفاية » وبالضبط يسبب ذلك 
الغياب ٠‏ فتحدث الناس عن دراساته التاريخية باستغراب أحياناً 
وباستوزاء لحا آخری ۰ 


وف شرفة جلس Lele‏ عشرة شبان محترمين » يدخنون 
وشربون مع العدد نفسه من الفتيات المتحررات من الرفاً »> ذكر 
أحدهم جمبلا" وحبه التعيس di by‏ حياته غير العادية + .قال أحد 
أصدقائه ان جميلا يدرس حياة بيازيد الثائي“ بتفاصيلها ودقائتهاء : 
خصوصا dle‏ أخيه السلطان جي » وانه من أجل ذلك سافر الى 


(۱) اصل الاسم بايزيد ولیس بيازيد كما هو شائع . 
(؟) جم ا eM‏ الوحيد للسلطان بیازبد . والائنان Liat‏ السلطان 
محمد الفاتح 1 ( المترجم ( 


ست ال سا 





مصر وجزيرة رود » پوهو يستعد الآن للسفر Sh‏ ايطاليا وفرنسا ٠‏ 
رالا ا eae‏ ی ا حيط اسارج ليون 
ذلك بأنه cy‏ الوحید لسازید نفسه » وعدوه اللدود » الذي خسر 
ا ا د وو 
للأمراء المسيحيين ٠‏ وقد احتفظ به هؤلاء الحكام المسيحيون بعد 
ذلك أعواماً طويلة في الأسر » مستغلينه Wits‏ ضد الامبراطورية 
العثمانية والسلطان الشرعي سازيد ٠‏ وهناك مات 3 أحد الامکنةه 
وقد حمل السلطان بيازيد حثة أخيه المتمرد » ودفنها في بورصة » 
وما يزلل مزاره فيها هناك + 


في تلك اللحظة ندخل أحد ol OLS!‏ » واحد من أولئك 
cpl‏ يسبب لهم Cr‏ خيالهم وحدشهم غير غير المعقول ai‏ الضرر 
لأتعنهم » وغالیاً لغيرهم ۰ 


— بعد اخفاق جميل في حبه لليوانية الجميلة » آحب التاريخ 
الذي بدرسه be‏ مخفقاً آبضاً » حتی اطلع وبات أمين آسرار جم ۰ 
هكذا يبدو » وهکذا يتصرف وستقيل کل. شيء من حوله ۰ وظل 
أصدقاؤه القدامى يطلقون عليه في آحادثهم اسم السلطان جم 
مستهزئين آسفين ۰ 

وهکذا » حينما كان يذكر اسم السلطان» وخصوصا إذا اقترن 
الاسم بخلافات أو حروب في السلطنة تمسها » وحتى لو آن ذلك 
حدث ف زمان غاير بعيد » فانه لم يكن ليبقى هنا في مكانه ضمن 
شلة الأصدقاء الذين ذكروا ذلك ٠‏ دائماً بوجد SL‏ يطير ويخبر 
السلطان أو رحاله ob‏ اسم السلطان قد ذكر 6 ومن هو الفاعل 4 
وكيف ٠‏ وهكذا حدث أن وصلت She‏ جميل السرية البريئة من 


سم it‏ س 





. خلال فم أحدهم الى آذن أحد المخبرين » ومنه الى عتبة والي ازمير» 
حيث استقبات شکل آخر ؛ واتخذت معنى جدیدا في کل صفاتهاء 

في ذلك الوقت اكان والی ولا ازمیر ضابطاً صلباً شدید 
العضب 4 رجلا“ Le‏ مریضاً بالشك » بخشی حتی في منامه أن فلت 
من بين بدیه أي خطاً سياسى أو موّامرة تحاك آو آي شیء من هذا 


٠ القسل‎ 


« لكن كل تلك الشدة والعضب في « الاعمال الحكومية 
والساسية © لم تمنعه من قبض الرشاوى الطائلة من التحار ومالكي 
السفن ٠‏ لهذا قال قاضي ازمير عنه إنه رجل قصير الادراك طويل 
الأصايع © 3 


وكان أول ما فكر فيه الوالي - وهو سمع الاخبارية عنجميل» 
تلك الاخبارية التي لم تخطر آصلا“ على بال الشاب — هو الحقيقة 
العارية أن لاساطان الحالى BT‏ بالفعل »> أعلنه على اللا بوصفه 
اتساا معتوها » وقيل اه مط بق لاض ۰ وکان آمراً معروفة 
لكل الناس » ولو أن أحدا لم Ob‏ على ذكره ۰ آثاره هذا التداعي» 
وهبحته المقارنة + وحدث أن قامت ف نلك الأيام بعض الاضطرابات 
والصخب في الجزء الأوربين 5 ٠ LS‏ فأرسل السلطان من استتبول 
رسالة حادة اللهحة ذهبت دائرة من وال الی وال 6 شرح بها تحذير 
الحكومة للولاة في كل انحاء البلاد » داعية اياهم الى الاتنناه 
ومراقبة كل المحرضين والمشاغبين الذين يحاولون نسف أعمال 
الحكومة للولاة في ؛کل آنحاء البلاد » داعيا اباهم الى الانتباه 
الوالي 1 اكأي ضاابط سيء 6 ah‏ التصود والهدف + وقد تخل 
إليه # بشکل آقنمه -- أن هذا التحذیر بستهدف OY,‏ فقط :» 


اف 





ويما أنه لا يوجد ف اكل الولاية « أية حادثة » فان القصود هو 
« حادثة » حسل ٠‏ 

ds‏ ليلة ما طو”ق الشرطة بيت جمیل وفتشوه ۰ آخذوا كل 
الکتب والخطوطات » ووضعوا Mee‏ تحت UBY‏ الحبربه في 
منزله ۰ ۱ 

وعندما شاهد الوالي ath‏ الکتب » ولاحظ آنها مکتوبة SLL,‏ 
مختلفة آضاً » ورآی عديداً من الخطوطات والملاحظات » ايهر » 
واجتاحه غضب the pyle‏ يقرر على مسؤوليته الخاصة سجن 
مالکها »> وارساله موجوداً مع الكتب والأوراق إلى استنبول * ولم 
ستطع الوالي أن ضسر لنفسه لاذا هيحت هذه الکتب » وخصوصا 
الأجنسة منها » frog‏ هذا العدد» 5 تسه کل هذا الکره والعضب۰ 
لكن الغضي والكراهية لا بحثان عن سیب 4 وائما LS‏ هي العادة» 
تثير احداهما الأخرى » وتنموان ie‏ الى جنب ۰ ۱ 

كان الوالي sh By‏ لم بخطیء بوبأنه ضرب ضربته الوفقة 
في الکان الصحیح ٠‏ وآثار خبر سجن ابن طاهر باشا الکثیر مسن 
الرجال الرموقین ذوي St Ath‏ » خصوصاً علماء السلمین + فذهب 
القاضي والتعلتم والرجل الکهل وصديق طاهر باشا بنفسه إلى 
الوالي > وشرح له کل ملاسات حادثة جميل ¢ وقال إله شاب 
متسامح يرىء » يمكن أن بعد بنمط حياته مثالا“ يحتذى للشباب 
المجيد والمسلم بحق » وقد وقع ف آتون سوداوية صعبة تنيجة حب 
مخفق أضناه » فاستسلم للعلم والکتب بوإذا كان قد غالى في ذلك 
فيجب النظر الى الأمر على أنه مرض ولیس عملا سينا بقصد شرير» 
وآن ما يستهآله علا“ هو الرأفة والتفهم وليس الملاحقة والعقاب » Oy‏ 
الأمر کله لا نتعدى سوء التفاهم » فما بمارسه هو التار بخ » آي 





العلم » ومن العلم لا يمكن أن تولد الخسارة ٠‏ لكن ذلك كله تکسر 
على صلاية غباء ذلك الضنابط وشکه ۰ ۱ 

لا آرید آنا يا آفندي » أن آوجع رآسي بذلك ۰ آنا نا 
آعرف التاریخ » ولا آعلم ماذا تطلقون عليه من آسماء ٠‏ وأعتقد أنه 
من الأفضل له ألا يعرفه هو أيضاً » وآلا تفحص محص كثيراً 
كيف ولاذا فعل کل سلطان من السلاطین فى حياته ما فعل » وانسا 
عليه أن يسمع ویطیم ما یأمر به السلطان الحالي والحاک ٠‏ 

— | علم » إنها كتب ! 

قاطعه القاضي 0 Syl‏ » وهو العارف من خلال تجاربه مسدی 
فداحة الخسارة التي يمكن أن تحيق بالمجتمع والأفراد من رجال 
كهؤلاء » ضيقي BY‏ ذوي ثقة لا محدودة بعقلهم وحسن‌تقدیرهم 
للامور » Saher ks‏ مطلق JS‏ حکم من أحكادهم واستنتاجاتهم ۰ 

اه » تقصد أن کل تلك الکتب لا فائدة منها + السلطان 
جم هو المرشح للمنصب ! يعني الحرب من أجل العرش ! ٠‏ لقد 
انطلقت الكلمة » وهي إذا ما وصلت الى الأسماع فلا يمكن ايقافهاء 
بل ستذهب الى أبعد » وي طريقها ستنمو وتتغير ٠‏ لم أكن Lat‏ 
قال تلك الكلمات ولا سببها بل هو ؛ لهذا يحب أن تحمل 
سوولیتها ٠‏ 

ب لكنهم بلصقون بالرجل ما لم بقله آو فعله  !‏ ثائية حاول 
القاضي أن يدافع عن !الشاب ۰ 

إذا كانوا قد اتهموه أو ظلموه» فلیعتسله وسوف ينظف» 
آنا لا Lat‏ الکتب ولا أريد أن آفکر في غيري ء ليفكر أكل sels‏ 
بنفسه + ثم لماذا يتوجب علي“ أنا أن آرتجف بسببه؟ في ولايتي هذه 


س lo‏ مت الفتاء الملعون مه 





وجب على كل فرد أن محترس من شر أفعاله وأحادثه ۰ ما أعرفه 
رفع القاضي رآسه ونظر إليه بحدة وتآئيب : 


. نعم » القانون والنظام + Pir‏ من علو برأسه فوتهما 
سأقطعه له ٠‏ آنا موظف عند السلطان » وسأقتص من آي فرد حتى 
bie ee 3‏ 3 ا 2 دحواس 6 أصبعي 

is‏ ا ل 


لا يا أفندري + التعليمات هی التعليمات ٠‏ والتعليمات لا 
تنص على ذلك » وانما بالضبط كما آقول ٠‏ لقد تكلم عن السلطان 
والشؤون السلطانية » لهذا يجب أن ستجوب على عتبة السلطان 
سه ء تلك هي استنبول فليذحب إليها وليشرح كل ما قرا واكتبه 
وکل ما تحدث به آمام الئاس هناك + لبعتصروا هم رووسیم من 
أجل ذلك + وان کان على حق فلا خوف عليه من آي شيء ٠‏ 

وانتمی الأمر عند هذا الحد + نظر القاضی العجوز الى ذلك 
الوالي آمامه + كان حليق الشاريين » Lead‏ حيفا كأنه مرقوق » 
ضعیفاً وعاجزا » لا يمكن أن بتسم داخله لخمسة آرنفة من الخبز 
وبامكائه إن ,شعل كل هذا القدر من الشر » وهو شكاك ومتعحرف» 
ومن احتمالين اثنين مستعد دائما للاحتمال الأبشع یا شاف 
من شيء ‏ كما هو الآن — يتحول الى إنسان فظيع بالفعل » وقد 


—~ We 





بد! واضحا للقاضی أن الكلام لن بجدي مع وال کهذا لن شعل الا 
م! أضمر » وإنما. يجب البحث عن طرق آخری للمساعدة ٠‏ ' 


آارسل حسل الى استنبول تحت حراسة مشددة وسرية ۰ 
و كان هذا هو التساهل A> gl.‏ الذي فعله الوالى من أجل 
القاضي » » وأرسلت معه كتبه ومضطوطاته ممهورة كلها بالخاتم + 
وحينما gle‏ القاضي وأصدقاؤه بذلك أرسلوا في أثره أحد رجالهم» 
. لكي يفسر الأمر في استنبول » ویساعد الشاب البري ٠‏ وحينما 
وصل الرجل الى إستنبول كانوا قد أرسلوا جمیلا" الى لطيف آغا 
لاستحوابه والاحتفاظ به في التوقيف ٠‏ 


هكذا بدا تاریخ حمل أفندي » بالشکل الذي استطاع به 
حایم آن سمرفه و بر اه + وقد “yes‏ هنا ناختصار من دون إعادات 
حاييم و ملاحظاته وتکراره aly‏ ؟ آله وو »4 مرات كثيرة :»* 


W-‏ س 


Converted by Tiff Combine 








الفصً ل الرابع 


كان كراكوز دائمآ بمقت شدة المتهمين السياسيين * وفضل أن 
نتصارع مع مائة مجرم وجانح كباراً وصغاراً من عالم الاجرام الحنائي» 
عن أن بکون له أي اتصال مع مذنب سياسي واحد ٠‏ كان حسده 
بتشعر عند سماعه بأخبارهم ۰ لقد تحملهم مكرهاً في فنائه وعد"هم 
« عابرين » ٠‏ لكنه في tle‏ لم برغب في العبل معهم ٠‏ كان 
بتحاشاهم وكاأنهم مرضى مصابون بیرض سار شديد العدوى ٠‏ 
وكان بحاول التخلص سرعة من كل ما هو « سياسي © وکل من 
آنى على صلة بهذه الصفة » وكان بتوتر مستغربآ من هذا السجین 
الذي اقتيد من مدينة سمیرا : انه من عاملة تركية رفيعة » سارت 
معه جنا الى جنب صنادیق مليئة بالكتب والمخطوطات » وليس 
موكد لهو مجنون آم عاقل » « ذلك أن المجانين وكل ما يتصل بهم 
كانوا يزرعون في هس كراكوز خوفا Las‏ وقرف Chee‏ ولم 
نكن رفضه. لاستقباله ممكناً » وهکذاسجن جميل في غرفة مشت رکه» 
حيث وجد كما رآینا مكافه الذي قضى به يوميه الأولين + وف اليوم 
التالي ,استطاع اارجل الذي أرسله القاضيمن مدنة سميرنا الوصول 
الى سلطة أعلى » وبالتايي اخراج جمیل واعطاءه غرفة خاصة ضمن 
الفتاء الملعون » وحصوله على نخدمة محترمة » رشما نتم استحوابه 
والتأكد من قضيته ٠‏ وقد شفذ ذلك فوراً ٠‏ 


We‏ س 





في الیوم التالي طاف الراهب بيتر قي الفناء الكبير بخطى 
وكبدة » وكأنه ببحث عن شىء » أو بترقب لقاء آحد » ماسحا بنظره 
النوافذ والشرفات في الأبنية من حوله ۰ وكان حاييم يقترب منه بين 
وقت وآخر » بعد أن ترك مكانه السایق 3 الغرفة بجوار الراهب 
يقر ee eee‏ واا كت عر وکت 
لهذا ذكر تيارات الهواء ۰ لكنه بعد يومين - ثلالة آيام اعترف 
لاراهب بیتر بسرية أنه كان يشك في آمر التاجرين البلغاریین بویری 
lagi‏ حاسوسان + ضحك الراهب بتر واستبعد فكرة کمنده + 
وأمعن النظر في أثناء ذلك في وجه gale‏ النحيف » ولاحظ عليه آول 
مرة تعبيراً Le‏ منفصاً كالذي بشاهد على وجوه بعضهسم ممن 
يتطاحنون بداخلهم مع آفکارهم الغريبة » وقد احتلمم الخوف 
والرهبة ٠‏ 

وبعد ,يومين عاد حاییم برآس منكتس » ليلامس ily‏ الطويل 
الرفيع أذن الراهب بیتر وهو بوشوشه بآخبار جواسيس آخرين » 
منبهاً اياه ليحترس ٠‏ 

jobs —‏ ذلك با ay‏ ولا تكلم به آحدا ٠‏ 

ب lel‏ بأنني لم أسر” به لأحد سواك + 


ال لا تسر به لأحد » حتى ولا إلى” + هذا آمر بحرم الخوض 
فيه والكلام عنه ۰ 

هكذا دافم re wali Jl‏ عن نصسسه ازاء ۳ حایم السريعة 
والكبيرة التي كانت تزعجه ٠‏ وعلى الرغم من ذلك فقد تكرر الأمر 
مرات عدة » حتی تعو"د الراهب يتر عليه ۰ فكان برت على كتف 
a‏ ؛ ومدیء من روعه 6 محاو sibel Lofts PN‏ الحد Aa‏ سره مزاح 
مسالم + 

پا 





ب لكن » من ؟ آهو ذالك الطويل الأشقر ؟ ألا ترى ا هذا 
بأنه نصف ميت من الخوف وغير مهتم بأي شيء كان ؟ انه رجل 
بری۶ ودع کخروف » cate‏ تخاف وشك d‏ التاس دون مبرر * 

OS's‏ حاییم Log‏ ساعة أو ساعتین دون أن تحمل نفسه مدة 
ab gb‏ + فتراه سود الى الراهب بيتر ثانية وهو aS‏ أنه لا ثقة له 
بأحد غيره » متابعاً حدثه الذي انقطع قبل قليل ٠‏ 
حسناً » لكنه شخص آخر لا يمكنك الشك فيه مطلقاً ٠‏ ومن هو ؟ 
آهو NS‏ الواقف قرب اللاب الرئيسى ينظر آمامه و نتصرف وكأنه 
غير عابىء بأي شىء ؟ أم ذاك الذي بنظر بوقاحة الى كل انسان من 
dul,‏ حتی آخمص قدميه ؟ آم ذلك المسالم الذي ge‏ وكأنه 
الأغبى ؟ أو بجوز انه ليس أن منم » بل شخصا عاشرا ؟ وبما AST‏ 
من أنه ليس هو » فان کلا" منهم بسكن أن یکون هو ۰ كلا منهم + 

آستحلفك بدينك با حاسم أن تبتعد عما لا فائدة منه + 

قال cy Cal JI‏ وهو نفقد شيئاً من احتماله ٠‏ 


— ۷ ۲۷ أتتم با صديفي الحترم انسان طيب +٠‏ لهذا 
تعتقدون أن کل الناس طيبون + 

ب فككر جیداً » ولن يحصل الا ما هو جيد » ا حایم با 
آخي ۰ 


للا » حيد ! جد ؟ 
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همس gale‏ وهو ملي» بالشك » حینما کان یتعد منکس 
الرآس وقد تسمرت نظراته على الأرض + 

وثائية كان بعود Te‏ » منذ الصباح الباکر » aT‏ قادم 
للاعتراف + وحتى حينما كان بتحرر ولو لحظة من مخاوفه فانه لم 
یکن لیهداً » كان بدا الکلام وقتئذ بصو ته الحيوي 4 المتهيج داگ 
من شيء ما » عن الظلم الذي حاق به » والخسارة التي لحقت به » 
عن الناس وآخلاقهم في بلدته ۰ وكان الراهب يبتر بستفل الفرصة 
دائماً ليوجه إليه بضعة أسئلة عن جميل آفندي + ولم بظل حاييسم 
مدينة بالاجابة آبدا ‏ كان باستطاعته التحدث عن الأمور التي قال 
عنها كل شىء » ثانية » بصورة مطولة » وبالتفصيل ۰ TSH‏ دقائق 
جديدة موموقة واكثيرة ۰ واكان الراهب ببتر يسمع كل ذلك باهتمام» 
وهو براقب وجه حابم النحيف وجبینه العالي ٠‏ كان الجلد مشدوداً 
جدا فوق ذلك الجبین » رقيقة الى درجة الشفافية» مظهر؟ لذي انحتاء 
تحته مهما كان صغيراً » راسا كل عظام الجبين + واكان الشعر 
الأشعث بغرابة » الحیظ بهذا الجبين » تجصدد بشكل غير مناسب 
وناشفا SB‏ لهباً غير مرئي قد التمع في جذوره ٠‏ 


وإذا حدث أن ذهب حايم بعد أحاديثه منکس الرأس مهموماً 
فان الراهب يبتر كان شيعه بنظرة طويلة مشفقة ٠‏ 


مر" يومان ولم ظهر جمیل أو ٠ GE‏ وقد فسر حایيم ب وهو 
الذي إضافة الى کل مشاكله كان توصل الى معرفة ,کل شيء مسن 
مكان ما » أو على الأقل أن يستشف ذلك بنفسه. الأمر LAM Sb‏ 
يخضع SY‏ من كل بد للاستجواب » وانهم في ذلك الوقت لا 
سمحون للمشنبه به بالخروج الى الفناء » حتى لا بكون على أي 
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اتصال مع do}‏ 6 وحمنما ينتهي الاستجواب 6 وبرسلون القضي»ه 

برمتها الى القاضي » يبدؤون السماح له بالتجوال + 

عدم صحه ذلك داشاً » في ذلك الصیاح جلس الراهب بتر على 

حجر مفكراً » اوهو Coen,‏ شكل غير واضح Bye bys‏ ومشادة 
تكونت على بساره حلقة صغيرة مؤلفة من بعض المقامرين » 

بدا أنهم ينهون بينهم خلافاً تشاً قدي حول القمار ٠‏ وكانت الحلقة 

أكمحكمة آعضاژها من الرجال المشبوهين 6 والحديث صلاً و اشفا 


ب أعد للرحل نقوده + 


قال آحدهم » ذلك الطويل بصوت حاد ناشز » وقد بدا بوكأنه 
أحد عمداء المقامرين ۰ 


ساعد له هذا + 

صرخ Lek‏ رجل قصير قوي ذو عينين ملتهبتین» وهو يضرب 
بكفه على كوعه ٠‏ 

— انظروا أي رجل هو واشهدوا ! لقد جرح الرجل » ولم 
ببق إلا القليل ليقتله ٠‏ 

قالت بعض الأصوات من طرف ٠‏ 

- وما الذي بمنعني من قتله ؟ 

_ هناك ة شيء اسمه النفی ٠‏ أتعلم ذلك ؟ 


V¥ —‏ مب 





وعلى طرف وناحد ! 
طويل » مليء بالتهديد » قال مصرا يغباء : 

أما المشادة الصادرة عن رجال الحلقة الیمنی فکات sees‏ ۳ 
وخلال لحظات US cab‏ على تلك الآتية من الحلقة اليسرى ٠‏ كان 
من ضسمئها زعيم » وذلك الرحل الثرثار ذو الحسد الرواضي القوي 
الذي هدر بصوت آجش » وسجين جديد قصير يسمونه سوفتا ۰ 
وكالعادة دار الحديث هم حول slush‏ + لم تل زعيم یا 4 دل 
كان bo‏ على الاغلب لحکاية جديدة ٠‏ وكان شود الخلاف سوفتا 
والرياضي ٠‏ 

يصرخ رجل قصير تبين من صوته آنه كان يقفز في أثناء حدیثه» 
كما فعل الرجال القصار ليعطوا حدشهم أهمية اضافية ٠‏ 

س الگرمنیات » الأرمنبات » هن " النساء + هن ! 

سر مادا الأرمنيات ؟ وأية أرمنيات ؟ أأنت الذي ستحدثني عن 
الأرمنيات ؟ أنت ؟ cif.‏ ملا تزال قاصرا + 

ب عمري واحد وم ثون عاماً ٠‏ 
مختل » قليل الدم فقير الروح » ونصورة عامة آت كل ما هو ب 
قليل . 
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city —‏ كل ما هو « كثير » ۰ 
قال الرجل القصير بلهجة ناشفة فظة حين كان الباقون جميعهم 
ضحکون ٠‏ 
آلا ترى نك لم تصب حتى في ذلك ! أنا كل ما هو ب 
حتی آنا لست ٠ bls‏ آما أنت » آنت ت ت ؟! 
هنا قال الصوت الأجش كلمة قصيرة واحدة غمرها ضحك 
a E‏ 
Bia‏ 45 سمت الصوت ٠ oie Vl‏ وثانبه دار الحديث حول 
النساء وخب النسناء » واکاه لا بحد الکلام عن أي شىء آخر + 
as‏ الأرمنية ا هذا مثل نار ob bl‏ : من الصعب أشعالها 4 
لكنها إذا التهست 5 oy‏ يستطيع اخمادها أحد ٠‏ الها لیست امرأة 
وائما هي عمل قسري ٠‏ قدر يلتصق پالرجل حتى تصبتح أسيرها . 
وأسير عائلتها كلها » ليس الأحياء منهم فقط بل الأموات ایض > 
بالحق والقانون gb J‏ فقط aly ٠‏ اتخذوا كلهم من الله شریکا» 
رائحة الثوم ۰ أما الشر کسیات !! 
لت آه إنها المرأة 1 لحقيقية | 
J gd‏ واحد من الحلقة مطلقاً زفرة تحسر ٠‏ 
E‏ برو ge Ra aia oe‏ مرت 
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فيه مأ هو الاجمل « أهي الأرض أم السماء من فوقها + وهنا يحب 
أن تتهیاً Lae‏ + ومهما فعلت فليس لك من معين » حتى ترى أمهر 
المعلمين.عاجزاً ٠‏ الشركسية ليست طائراً حينما تمسك به يعني آنك 
لا نوجد ذاكرة ولا يعرف ما ه والفهم ولا الروح ولا الرحمة » ولن 
تستطيع القبض على قوانينها آیدا + 

Lilly‏ سمعت كامة قصيرة غير مفهومة سببت ضحكاً صاخياء 
تنبه الراهب بتر من آفكاره » وذهب ليجلس في مكان أبعد فلیلا"ه 
نهض » لکنه سرعان ما توقف متفاجتاً » لقد وقف أمامه مرتبكاً » بعد 

هذا ما يحدث عادة + فالذين نرغب في رؤيتهم لا باون في 
الأمر وقتاً قصيراً تنمض به فرحتنا بهم من قعرها » مكان ما هي 
مضغوطة » لتظهر على السطبح بسبب هذه المشاهدة من جديد + 

ب Weel‏ ترى ؟ آلا ترى ! . 

قال الراهب ستر أو لاه 4 وأعادهنا عدة مرات 6 وكأنه 5 آوهام» 
آعاد تلك الکلمات Lay‏ بحلسان الواحد بجاف الاخر ٠‏ « لد 
وجدت فرحته هناءتها في أن تبدو آقل مما هی حقیقه » ٠‏ 

فحأة بدا کل شیء وکا نه بعید حدث من زمن » ولو أنه لم 
بمض على لقائهما الأخير سوى بضعة آيام ٠‏ لقد نحف الشاب بشکل 
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ملحوظ + كانه انعصر ء وظهرت الدواثر الداكتة حول عینبه أكثر » 
وضمر tes‏ واكتسى بابتسامة Col‏ خفيفة بدت وكأنها تنمكس 
عليه من الخارج » لتهبه تعبيراً بحرج وارتباك قليل ٠‏ كانت بذته 
مجعدة » ولحيته أطول ومهملة » حتى بدا الشاب بمجمله أكثر 
نحفظاً وأعم خوفا بقدر آکبر من ذي قبل » وبشكل جديد ٠‏ 

OTs‏ تلك الصداقة غير العادية بين شاب تركى من عائلة 
محترمة من مدينة سیرنا ومسيحي غریب من بوسنا قد نمت خلال 
تلك الأيام التي لم بتلاقيا خلالها ٠‏ بل إنها تطورت وتأكدت أكثر 
في هذا السحن العجيب وسرعة » على خلاف ما يتوقم لها ۰ إنها 
انصداقة التى لا يمكن أن تحدث إلا في مثل تلك الظروف الخاصةء 
ولم تكن أحاديثهما الآن إلا Eby Cad‏ حول ما شاهداه وقرآه في 
وقت ما ٠‏ « لم بتكلم آي منهما عن نفسه » ۰ لكن تلك الأحاديث 
تميزت من كل ما يمكن أن مُسمع أو ُشاهد من حولهما » وهذا 
هو الهم ٠‏ فمن خلالها کافا يمضيان طيلة النهار من الصباح الى 
الساء _ عندما يجب على المساجين الذهاب كل الى حجرته ‏ ولا 
تتقطم إلا حينما یضطر جميل الذهاب الى صلاة الظهر والعصر + 
LS,‏ هي العادة كان الراهب پیتر يتكلم آکثر » مع نمو مساهمة 
الشاب في الحديث بصورة غير ملحوظة » على الرغم من ,أن صوته 
الآن Lai‏ كان مُسمع كتردد صاخب لصوت قاس محدد » ما بلبث 
أن يتحوال بعد عدة كلمات اكالعادة إلى همس ٠‏ 

وبصبوت كهذا » ابنداً جميل » قليل الكلام » في يوم ما ولحظة 
ما « وثانية لم يستطع الراهب بيتر أن يتذكر كيف ومتى ! » الحديث 
عن تاريخ السلطان — جم ۰ ومن تلك اللحظة وحتى النهاية لم بعد 
بتحدث عن أي شيء آخر ۰ 
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: سال جميل‎ » dole يتكلم عن أشياء‎ gS خيش ا‎ bas 


— آلم تقع في التاريخ على اسم السلطان ‏ جم ٠‏ » أخي 
يبازيد الثاني ؟ ٠‏ 


‘Yu 


ob‏ الراهب sy‏ بهدوء » وهو شکر مستثاراً بأحاديث 
حاييم السابقة » مخفيآ آي أثر من استغرابه ٠‏ 


pa‏ لم تروا ٠٠‏ لم تروا؟ 


بدت حيرة الشاب واضحة ۰ م دعك عدة كلماث قالها pes‏ د 
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إنها IC‏ الأخوين الأزلية بشكلها الرسمي والجديد ٠‏ 

فمنذ OF‏ وجد العالم والحياة تنوالد تلك الحكاية من جديد 
وبغير انقطاع في هذه الدتيا ۰ إنها حكاية الاخوین المتنافسين ٠‏ 
أحدهما » الأكبر » كان الأذكى والأقوى والأقرب الى العالم والحماة 
الحقيقية » وكل ما يتصل بالناس ويريطهم ويحراكهم » رجل ينجح في 
كل ما يقوم په » ویعرف في كل لحظة ماذا يجب أن شعل وماذا لا 
بجوز » ما الذي بمکن طلبه من الآخرين ومن قسه وما الذي لا 
سکن ٠‏ آما الأخ الأصغر فهو على النقیض منه » رجل بعمر قصير » 
وحظ عاثر » وخطاً الخطوة الأولى » انسان تذهب مطامحه دائ 
بعكس ما بحب وفوق ما بستطاع ۰ وفي خلافه مع أخيه الأكبر » 
والخلاف هنا لا مفر منه > يضر المعركة منذا بداءتهاا ٠‏ : 

وقف الأخوان les‏ لوجه حينما مات أبوهما السلطان الفاتح 
محمد الثاني ses‏ عام ۱۵۸۱ م في آحد أيام شهر أيان في أثناء احدی 
غزواته الحربية + كان EW‏ الأكبر بيازيد قد أكمل الرابعة والثلاثين 
من عمره » والأصغر جم ما كاد يستهل الرابعة والعشرين ٠‏ كان 
بيازيد حاكم أماسيا ومركزها على البحر الأسود ء وجم حاكم 
LLLY‏ في قونية ٠‏ كان بيازيد آسمر اللون. » طوريل القامة » محنى 
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الظهر قليلا” » متمالك النفس » محباً للصمت ۰ وكان جم ضخاً ؛ 
أشقر الشعر » قوي البنية » تمورا وقلقاً ٠‏ ومع أن جم كان شاب 
فقد کو"ن في قصرمفٍ قونية دائرةمن العلماء والشعراء والموسيقيين» 
وكان هو تسه يكتب أشعاراً جيدة + وكان اضافة الى ذلك سباح 
ماهراً Lob,‏ وصياداً ٠‏ « رأس” نضر“ كما يقولون » ۰ لا حدود 
لعارفه وهواباته » ویشکل بات معه النهار قصيرآ » فأخذ من اللبل 
والنوم قدر ما استطاع حتی بطيل ٠ doy‏ وكان يجيد الیو نان ة 
Lay‏ بالايطالية أيضاً ٠‏ 

واکان بازيد من أولئك الذین ندر أن بتکلم الناس عنهم 4 
متزة » شجاعاً وماهراً في الرماية والحرب ٠‏ ولم يكن الإبن الاکبر 
. والأكثر خبرة فقط Lily‏ کان > وبرغبة شديدة » الأعرف مور 
امبراطورية أبية الكبيرة » الأعرف بقوانينها ومراسيمها » بمصادر 
دخلها وعلاقاتها مع العالم الآخر ٠‏ كان من آولئك الذين ,شكرون في 
شيء واحد ويعملون Moly Ed‏ في كل لحظة من لحظات النهار » 
شيء هو الأهم والأكثر ضرورة وفائدة + 

" وف التسابق على العرش الشاغر كان بيازيد الأسرع والأمهره 

وكان ل جم أنصار بعدد آوفر في القصر وف الجيش « كان جميعهم 
يعلمون أن السلطان محمد الفاتح تمسه يميل الى ابنه الاصغر 
ctx‏ أن يكون WE‏ له » ٠‏ لکن رجال بيازيد كانوا أفضل 
تنظیباً وترابطاً » فعملوا بصووورة أسرع ۰ ووصل ببازيد AMG‏ 
استنبول واحتل السلطة ٠‏ وبدأ فور؟ نهيئة الجيش ضد آخيه الذي 
کان مع جيشه في الطريق من كرامافيا ناتجاه استنبول * 

وصل جيش جم بإمرة فائده كديك باشا الى بورصة » مركز 
السلطة العثمانة الأزلي ٠‏ مدينة خضراء جميلة» واقعه علىمتحدرات 
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جبال عالية » bes‏ للحرب ٠‏ وكان جيش بيازيد يقف في السهول 
بامرة قائده Lab rb‏ ۰ واتدآت cL bald‏ ۰ وكان لدى كل al‏ 
من الاشاتات ما لدعم 4a‏ وأفضليته + كان سازيد الا کیر والاکشر 
استقرار؟ » استثقبل واعتثرف به GUS‏ استنبول ٠‏ وكان جم 
قد أسس حقوقه على اثباتات ٠ GAT‏ لقد ولد بیازید إبان حكم 
جارية + وولد جم" جلما آصیح الأب محمك الثانی سلطا نا وكانت 
حياته صرح أن العرش بعده لابنه الأصغر » بل كان يعبر أن ابنه 
الأصغر هو الأقرب له » وهی في قرارة فسه قد حدد العرش له ۰ 
وقد أدت قدرة الباشوات التى تغذها طاعة صادقة أو أهداف أنانية 
الى إثارة الأخوين واقحر دض ألحدهما على الآخر + وكما مدن 
عادة » فان كلا من الأخورين قد وجد في كل ما بحیطه تأكيداً كافياً 
لرغباته وما أصرة عليه » وايماة؟ جازماً بحقه وقوته ٠‏ 


ds‏ ظروف كهذه لم تتمكن المفاوضات أن توتي ثمارها ٠‏ لقد 
طلب جم حصته من السلطنة ف آسيا » لکن رد“ بیازید الهادىء كان 
أن السلطنة واحدة وغير قابلة للتقسيم » .وأنه لا يمكن أن يكون 
هناك سوى سلطان واحد + وعرض على أخيه الانسحاب مع الحريم 
الى القدس ليعيش هناك بأمان بفضل مبالغ كبيرة منالنقود سيدفعها 
له سنو ٠‏ لكن جم لم برغب ولو بسماع ذلك + فحدثت الحربء 
واکان بيازيد قد نجح قبل ذلك في دس" آحد رجاله وهو الدعو 
يعقوب بك بين مستشاري جم ٠‏ وهكلذا خسر جم الحرب » 
واستطاع بشق التفس أن بحافظ على رأسه وهرب آلى مصر » 
حيث استقبله هناك بترحاب والي مصر » الذي كان اقتتال الأخوين 
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بالنسبة إليه هدية من السماء + وقد حاول چم" بساعدة والي مصر 
أن جرب حظه مرة أخرى » لكنه انهزم ثانية » ووجد تمسه من دون 
جيش على شواطیء آسيا الصغرى مع تفر قليل من رجالهالمخلصين» 
« وبقیت زوجته وآمه مع نلائة آولاد قاصرين ف مصر » ۰ وهكذاء 
فرر جم لشعورة بالهزيمة وادراکه ما ینتظره لو قبض عليه الهرب 
الى جزيرة رود لیطلب اللجوء من السلطة السيحية هناك ٠‏ 

کانت حزيرة رود التي حاصرها محمد الثاني قبل عدة سنوات 
حصاراً لم .شمر عن شيء بحكمها آحد الذاهپ الكاثوليكية القوية 
المسماة جوانيتا .وأمراء القدس » الذين بديئون بمذهب القدیس 
بوحنا + وعدت مركزاً موالياً ومخلصاً للعالم الغربي المسيحي 
ومشهوراً عنده ٠‏ وكان. جم يعرف آولئك الأمراء من وقت Gols‏ 
حينما أجرى معهم بعض المفاوضات بأمر من أبيه السلطان فيما 
مضى + وقد أرسل اليهم يرجوهم إلجاءه ٠‏ بوريما أنهم اکانوا 
يتتظرون ذلك بفارغ الصبر أرسلوا'إليه فور سفينة خاصة حملته 
من الشاطىء مع حاشيته البالغة حوالي ثلاثين شخصاً » ونقلتهم 
مباشرة الى جزيرة رود ٠‏ 

واستقیل هذا الثائر والنافس على العرش استقبالا” ساطانياً 
Taney‏ عند العلم الکسیر» ممشل مذهب الأمراء ده آویسون (سرده 
آبوسون « 4 وكل الأمراء الرسميين » بل والشعب كله A She ٠‏ 
المعلم الکبیر ل “ge‏ ضمان الحرية واللجوء السياسي ۰ وتفاهما 
باه سیکون من الأفضل أن ينتقي جم فرنسا وطنآ يعيش فيه » رشا 
ساعده الحظ على العودة الى تراكيا سلطا ٠‏ وهكذا أرسل جم" 
مع حراسه وبحاشيته الى فرنسا ۰۰ وابتدا ده اوبيسون العمل 0 
كل المحاور :والجهات ليستغل هذا الأمير التعيس أفضل استغلال 
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لصالح طبقته ومذهبه » للمسيحية عامة » بل ولصالحه الشخصية ٠‏ 
وكان واضحاً daw‏ رهينة تلك التي بين يديه ٠‏ ونما وصل er‏ 
الى فرفسا لم تثرك له الحرية » بل احتثجز » بعكس ما قطم له من 
عهود » في مدن قاسية كانت تخضم لطبقة آمراء القدس ۰ 

حول « آخی السلطان » حيك عدید من الوامرات الخبيثة » 
| وطرحت حسابات كثيرة شارکت بها کل حکومات آورا حينها : 
والبايا » يل والسلطان بيازيد ٠ dud‏ وهکذا رف ملك هنغاريا 
ماتيا كوفين والبابا اینو كنتيا السابع في أن تسم جم لهما حتى 
يستخدماه وسيلة في الحرب ضد تركيا ویبازید الثاني ٠‏ لكن بيبر 
ده اوسرد اليف اس بیدا اف اش ست م : 
وابتداً التهدید بواسطته بطريقة ماكرة وعلی كل الجهات + تهدید 
بيازيد وساطان مصر والبابا ٠‏ وکان بیازید یدفع له مبالغ طائلة هي 
ظاهر؟ لشکون By poe‏ لجم" » وف الحقيقة ليحتفظ به ولا سلمه 
للآخرين ۰ وقد وعد البابا سير ده آویسون هذا پرتبة .کاردنال |ذا 
dole‏ « جم » + وعرض عليه سلطان مصر مبالغ طائلة ٠‏ ولم تتوقف 
آم جم التعيسة التي تعيش في مصر عن العمل في سبیل اطلاق سراح 
ابنها » مرسلة مبالغ كبيرة الى: جم" ۰ لكن كل تلك النقود كانت 
تبقى عند المعلم الكبير ۰ 

لقد استمر التکالب علی آخی السلطان » واستمرت اللمسة 
الدقيقة ل ده اوبيسون ثمانى سنوات + وتخلال اكل ذلك الوقت 
كانوا يقودون جم من بلدة فرنسية محمية بدقة الى بلدة آخری > 
ودائما تحت حراسة أمراء القدس المشددة + وکانوا سحردونه ses‏ 
من حاشيته » حتى لم سق له في النهاية سوى أربعة ‏ خمسة رجال 
من تلك الحاشية ٠‏ وقد باءت: كل محاولات هرب والخلاص من 
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أبدي أمراء القدس الكفار بالاخفاق ٠‏ وفعل السلطان بیازید كل 
بوسعه للتحرر من الضغط الذي كان بمارسه عليه كل العالسم 
pa‏ بواسطة آخیه دي الحظ العاثر الذي أضحى وسيلة في بد 
ذلك العالم ٠‏ كان ستخر عن آخبه من ملوك دوبروفنيك وملوك 
ابولي » وستمر باتصالاته مسح سير ده آویسون ويقوم أمامه 
بتراجعات كبيرة .ومن كل الأنواع ٠‏ وعلی رغم كل ذلك کا نت. 
منصالحهما ae‏ على حو + فرغة ده اوتتوان عن WNT‏ 
rae‏ “الول وقت ممکن تحت سلطته لیهدد بواسلته قبلا كيل 
العالم ۽ وکان المهم بالنسية لیازید أن تواجد أخوه ‏ منافسه 3 
سجن أمين ولیس على رأس جيش ما يزحف ضد تركيا * 
وفي السنة الثامنة من اقامة جم” في فرنسا » وكان ذلك عام 
۸۸ وصلت الحرب الدلوماسية حول شخصية جم الي قمتها » 
حبث Jos‏ المبعوثون الى بارس من کل الجهات » وكان لدیمسم 
و اا : شخمنية جم" ۰ كان مبعوث Sle‏ يد 
جلا” بوایاً مسيحيا اسمه آنطونیو ریریکو » عرض على ملك 
lus‏ ورجال قصره مبالغ طائلة » سرا » Wes‏ عرض عليهم السلطة 
على القدس حالما نتصر بيازيد على سلطان مصر وفتح تلك المدينة» 
وعرض عليهم الهدايا الثمينة التي برغب led‏ رجال القصر ونساژه ٠‏ 
وف الوقت نفسه أرسل ملك هنغاريا ماتيا كورفين وفدآ على مستوى 
ممتاز بطاب باخي السلطان لنفسه » وذلك لامتلاك حظ آوفر من 
النجاح في حال هجومه على بيازيد ٠‏ و کان آهم الوفود وقد البابا 
ابنو کونتیا الثامن الذي على کهولته ومرضه لم يكن لینصرف عن 
مقاصده في حث الحكام المسيحيين على شن حرب صليبية ضد 
Ly‏ » ولهذا كان بحاجة الى امتلاك آخي السلطان ؛ السلطان 
التمرد تحت ساطته لاستخدامه وسيلة ه 00 ۱ 
es‏ ادك 





لكن المعلم الكبير من جزيرة رود كان تحاوز آهدافه دائماً + 
ونج في فرض رأيه على ملك فرنسا : آن يسلم جم للباباء وني شهر 
شباط ۱۵۸۹ نتم تحميل جم" مع مرافقة صغيرة على قارب «تجه الى 
طولون ٠‏ وبعد سفر صعب طول يصلون الى تسفيتا فيكيا » حيث 
يتنظرهم وفد كبير من البابا + ويدخل جم الى روما محاطاً بعسدد 
جيد من التابعين » حيث بخرج لاستقباله الكاردينالات وكل رجال 
قصر البابا جنباً الى .جنب مع الممثلين الدبلوماسيين ٠‏ وكان جم وكل 
تابعيه بلباس شرقي غني التطريز وقد امتطوا صهوات خيول أصيلة» 
وی اليوم التالي استقيل البابا بكل تهذيب واحترام الأمير التركي 
الذي طال انتظاره ف قاعة الاستقبالات الخاصة ٠‏ وقد رفض جم 
الانحناء أمام WWI‏ كما يفعل كل الناس الآخرون » بل GLE‏ معه 
وکانھما ندان متكافتان » وحاكم تجاه حاكم ٠‏ 

وأصبح بيير ده أوبيسون WS‏ + ولم تحصل طبقته 
على الاعتراف بها فقط واٍنما على امتيازات أخرى حقيقية ومكاسب 
كبيرة من البابا ٠‏ 

وبعد عدة أيام استقبل البابا جم في قاعته الخاصة + وهناك 
تكلما بصراحة وانفتاح + فصرح جم بان آسراء جزيرة رود قد 
خدعوه ۰ وأنهم احتفظوا به حتى الآن ف الحجز ٠‏ ورجا البابا أن 
بترکه لیذهب الى مصر » حیث تفیم أمه وعائلته + كان حدیث جم" 
اتفعاليا الى درجة طفرت فيها الدموع من عيني البابا الذي واسی 
جم بکلمات رقيقة » لکن ذلك اکله لم بتعد حدود الکلام» واستمرت 
Lal‏ الدبلوماسية الكبيرة حول جم" » واشتدت ٠‏ حيث بعلن 
Ubi‏ حملته لتكوين جبهة من الملوك المسيحيين ضد تركيا ٠‏ وكان 
من الفروض أن يلعب .جم في تلك الحملة الصليبية دور هاما + 
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فكان الفاتيكان pall‏ الذهبي له ۰ وقد طلب ماتيا كوفين تسليم 
جم له لحملته ضد تركيا + وبالمثل فعل والي مصر » فعرض فديه 
مقدارها ستمائة ألف ليرة ذهبية » ومبلغ ستين آلف GAT‏ من آم 
جم اذا سكم لمم * 

dy‏ عام ١44+‏ مات ماتيا كورفين ٠‏ وكان موته ضربة قاصمة 
لفكرة الحملة المسيحية العامة ضد سازيد + وعنلما علم بازبد “OT‏ 
جم قد آصبح تحت ساطة البابا » أرسل مبعوثه الخاص الى روما 4 
واستقبله البابا في قاعة الاستقبالات » وهناك تم اكتشاف كل کدب 
وافتراء ده اویسون وظهرت مبالغ النقود التي كان مها م 
بيازيد جلية بوضوح ٠‏ وطلب بيازيد من البايا الاحتفاظ بجم عندهه 
by hs‏ التي احتفظ بها أمراء رود به » أي مع بعض التراجعات 
السياسية و / ۸3 ليرة ذهبية yi‏ ۰ وحتی بستطیم دفم 
مبان ۸ ليرة ذهبية عن ثلاث سنوات مقدماً فقد كان 
لدى المبعوث أوامر تقضي Sh‏ بری جم بنفسه » وأن AST‏ من انه 
ما يزال حيآ » OLS aly‏ هنا » بووافق جم على مقابلة البعوث » لكن 
بصفته سلطاة » ومع التشريفات الرسمية كاملة ٠‏ وجلس مصالبا 
رجليه فوق عرش خاص » بحيطه مرافقوه » وبجابه أحد 
الكاردينالات ٠‏ وقد ركع المبعوث آمام جم ب السلطان » وسلمه 
رسالة وهدابا أرسلها إليه آخوه ۰ حيث قرا الرسالة في آذن جم 
ومن دون أن نظر جم الى الهدادا» سلمها لمرافقيه ليتقاسموها بینهم * 

ولم بتوقف البابا اینوکنتیا الثامن عن العمل اتكوين جبهة ضد 
ترکیا + و فقذ jlo‏ خططه ضد هنعا ربا والبندقية + bo‏ خضم ذلك 
كله لعست شخصية جم دورآً کا + فأرسل السلطان للبانا «الرمتح 
ال ا رك 
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الثمينة » طالباً منه شیناً واحدا فقط : أن يحتفظ بجم أسيراً » وألا 
بسلمه GY‏ شخص آخر ٠‏ وطلب البابا من بیازید عدم مهاجمة 
أوطان السیحیین » واذا ما حدث فسوف يستغل جم ؛ واضعً abl‏ 
على امن dial‏ کی شید تکام 

وف تلك الأثتاء مات البابا انو کنتیا الثامن ٠‏ وف فترة 
اتنخابات LUT‏ الجدید سجن جم في قلعة القدس انط احتیاطی 
لضمان آکید ۰ وقد انتض الكارديتال الحالی رود ربكو بورجيا 
bb‏ جديدا » وهو المعروف پاسم البابا اسکندر السادس ٠‏ ويدا أن 
tj‏ أفضل سيحيق بالسنلطان غير المتوج للامبراطورية التركية ٠‏ 
ذلك أنه تصادق مع أبناء الا با » وأصيح نتحرك بحرية أكبر» وشارك 
في الاحتفالات» وقد ظهرت شخصية جم في تأريخ الحوادثوالرسائل 
ورسوم الفنائین الحدیشین » وكأنه رجل في الثلاثين من عمره بدأ 
وقد تحاوز الأربعين : أكثر thy‏ » قانم الوجه 6 مسدل gel‏ 
الأسر تماما » هکذا ليبدو « كرجل بصوب على هدف » » مترهلا" 
معقدا صارماً تجاه الخدم > مستسلماً لشهواته » خصوصاً للشراب؛ 

الذي Cong‏ فیه عن النام والنسیان ۰ 

_ في تلك الأثناء حدث .بين الحكام المسيحيين الغربيين اشتباك‎ ٠ 
جديد وكبير + فقد زحف ملك فرنسا الشاب كارلو الثامن بحيوشه‎ 
على ايطاليا ليحتل مملكة نابولي » التي افترضها من حقه ۰ وأكد‎ 
بنفسه أنه سيقود جيوش الجبهة المسيحية من هناك في حرب‎ 
صليبية ضد تركيا + ونفعل البابا كلما بوسعه ليوقف زحفه ودخوله‎ 
إنطاليا + وف بلك الأثناء بحري اسکندر الرابع محادثات مح‎ 3 
بيازيد » بل وطلب منه المساعدة ضد ملك فرنسا ويرسل له بیازید‎ 
البلغ المتفق عليه وهو له٠٠٠٠/ ليرة ذهبية مصكوكة في.‎ 
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البندقية » ليكون مصروفة سنوی ل جم" dy ٠‏ رساله خاصة we”.‏ 
عليه /۳۰۰۰۰۰/ ليرة ذهبية لیسلمه چثبة جم ٠‏ وتمكن أعداء 
LUI‏ في ابطالیا من ضبط هذه الرسالة » وأعلنوها على ٠ WI‏ 


وبدخل كارلو الثامن ايطاليا » ويفتح بسرعة البلد إثر اليلد ٠‏ 
pl do‏ يوم من عام ۱٤۹٤‏ بدخل روما ٠‏ ولم ببق آمام LL‏ آي 
طريق آخر سوی التفاهم مع الفاتح الشاب بأقل ما يمكن من 
الخسارة والدمار ٠‏ وكان أحد مطالب کارلو أن سلمه الباا 1 
السلطان » الذي بعزم هو الاخر استغلاله في الحرب ضد بیازید 
٠ Lal‏ واتفقا أن يصطحب کارلو معه جم في حملته ضد نابولي » 
وفيما بعد ضد تركيا ٠‏ لکن BL‏ طلب من ملك فرنسا اعطاءه ضمانة 
أكيدة ob‏ بعيد اليه الأسير الغالي عند انتهائه من الحرب ٠‏ وعقد 
معه اتفاقاً خاصاً لتيقى لتبقى :ال ٠۰|‏ / ليرة ذهبية التي برسلها السلطان 
له في المستقيل ٠‏ 


وسلم اليابا جم للك فرنسا J‏ قاعة الاستشالات آمام شهود 
كثيرين ومعة حاشيته قليلة العدد + وحينما آلغ LL‏ قراره هذا 
جم » صر جم بانه عبد » وبانه سواء لديه من الذي يحتفظ ي 

وحاول CALS Lilt‏ معسبولة إزالة شكوك ج و نهد لته + 
وكان کار او lot iL cp ll‏ هه وتصرف معه واکائه حاكم فعلي + 
وحاشيته » مصطحبين ابن البابا جيزار » هو کاردینال من البندقية 
بوصفه رهينة ٠‏ لكن جيزار الخبيك هرب في الطريق ۰ ومرض 
جم » ولم پستمر مرضه سوى عدة ايام » حيث مات في كابري قبل ' 
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أن بصلوا الى نابولي » وكان قد أوصى رجال حاشيته الذين قضوا 
معه كل سني الأسر بنقل جثته الى تركيا من كل بد » حتى لا يستفله 
الكفار وهو ميت ۰ وأملى عليهم رسالة موجهة الى أخيه يبازيد 
زره ليها آن ت اه Shia‏ ابرا Dire‏ ر 
Le,‏ بأولئك الذين اتبعوه باخلاص في أسره الطویل ٠‏ 


وقد أمر كارلو الثامن أن يحنط جسد جم ٤‏ وأن يوضع في 
صندوق رصاصى ٠‏ فتناقلت الألسن فوراً خبراً مفاده أن الباا قد 
سمم جم » وان قد سلبه مسوا الى الملك ٠‏ وأسرع مجلس 
الشورى في البندقية لاخبار ببازید فوراً بموت جم » رغبه منه في 
آن بکون ول من برف تلك الیشری الفر do.‏ الى السلطان القادر ۰ 


انتهت حملة کارلو الثامن نهاية بائسة » وعاد کارلو الى فرنساء 
حيث مات بعد فترة فصيرة ۰ وبفي جسد جم في حوزة ملك ابولي۰ 
وقد جرت الکثیر من الراسلات حول جسد الیت ۰ لقد ابتز ملك 
نابولي بيازيد وارسل البابا اسکندر ائسادس مطالباً بحصته ۰ لکن 
ملك نابولي استولی على الفائدة كلها واحتفظ بها لنفسه ٠‏ لقد خدمه 
ذلك الجسد Cull‏ في عقد اتفاق مناسب جدا مع السلطان ۰ وفي 
شهر ابلول ۱43۹ سلم الجسد اميت اخبرا الى بيازيد » الذي دفنسه 
باحتفال جنائزي مهيب في مقبرة بورصة » حيث يدفن عادة الحکام 
الأتراك ٠‏ 
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اكان هذا هو الحور العام لحكاية جمیل » التي يمكن قصنها 
هنا باختصار ومن دون ترتيب « وکان جميل قد رواها بشكل مغاير 
توعاً ما » بصورة أطول وأكثر dy gam‏ » وبمعان لها دلالات آخری » 
حينما قصت وحينما ساعها الراهب بيتر من صديقه الجدید ٠‏ حتى 
ete‏ الأشياء كلها في مجرى واحد : هنالك عالمان ليس legis‏ ولا 
مکن أن كون أي تماس أو آي احتمال للتفاهم ٠‏ عالمان فظيعان 
حكم علیهما بالحرب الأبدية بینهما » وبألف شکل ٠‏ وما بين هذين 
العالمين هنالك رجل واحد هو » على طريقته الخاضة » في حرب مم 
ذيئك العالمين المتناحرين ۰ انه ابن السلطان » وآخضو السلطان » 
والسلطان نقسه في آعمق اعتقاداته وإيمانه وشعوره » وهو ف الوقت 
قسه الأشقى من جميع الناس ٠‏ في البداية نخانوه وانتصروا عليه > 
لم خدعوه وسرقوا حريته » واقتادوه وحيداً ومنبوذاً وبعيداً عن 
آهله ورفاقه الى شرخ تراجيدي علني آمام كل التاس وكأته عمود 
الخطيئة aC ٠‏ بقي JO‏ اصرار وکل کبریاء وشموخ في آعمافه : 
مستمرا في وضع ببقيه فعلا* كما هو حقيقة » دون أن ښقد هدفه من 
آمام عينيه » أو أن یضعف آمام آخیه الدموي » أو آمام الکفار الذين . 
خدعوه صفاقة وانتزوه واعوه وأعادوا das‏ ۰ 


AE es‏ س 





وقد سمع آلراهب بيتر من خلال تلك القصة أسماء مدن أجنبية 
ورجال عالیین قادريين » سلاطين » ملوك > اليابا » الأمراء 
والكاردنالات » والتي لم سمح بمثلها في عمره كله ¢ Lelie‏ باهتمام 
التغيرات والتحركات في الحياة الغرية ل جم , السلطان ٠‏ ولم 
يكن باستطاعته حفظ كل تلك الأسماء أو اعادتها + Wes‏ ما كان 
فقد ‏ في آثناء سماعه ى الخيط الذي يريط حديث الشاب » حتى 
بات لا یعرف ف تلك الصکاية من هو قريب من » ولا من ote‏ من آو 
اشتراه أو اعهه وحتی حینما كان الشاب توقف عن متابعة الحکا was‏ 
كال رایخ die a‏ انار و شفرف 35T‏ وکا نه پستمع 
وهو حزين على الرجل الذي بدا واضحا كم هو عزيز عليه » فيحاول 
أن بقص ".كل شيء بحذافيره وحتى النهاية ٠‏ 


وكان في تلك الحكاية مواضع لم تكن مفهومة كلها » اكأشعار 
جميل عن القدر » عن. النبيذ والسكر » عن الأولاد والفتيات 
الجميلات » تلك الأشعار التي كان جميل يلقيها عن ظهر قلب وكأنها 
آشعاره نفسه ٠‏ وكانت هناك كلمات حادة وأفكار ده وأركته 
في أحكام جميل على الباباوات ورجال الكنيسة الآخرين + لکنن 
الراهب بتر اعتقد أن المكان واللحظة ليسا مناسبين للبحث تنكل 
ذلك واصلاح الأخطاء. وإظهار الحقيقة + وكان ذلك على الأغلب غير 
واضح وغير مفهوم بالنسبة ٠ all‏ والواجب أن تترك الانسان 
ليقول كل شيء ۰ لقد اقترب الناس منه دائمآ وف كل مكان وزمان» 
حتی هنا » JO‏ حرربة » وكانوا يرتبطون به سرعة وشقون به 
Os py‏ له بسهولة ۰ وكان هذا بالنسبة إليه طبيعياً ولأمرآ مفهوما 
٠ Lew‏ لهذا احترس أن فكون دائماً مستمعاً Lue‏ » داثماً والآنء 
لکن الأمر مع هذا الشاب من مدينة سمیرنا ذهب الى أبعد مسن 


AYE‏ س 





ذلك » واستمر وفتاً A gh‏ » كان ينسى نفسه US‏ خلال ساغات 
Tel‏ وهو يتكلم عن قدر جم السلطان وکانه بتحدث عن أمر 
يجب أن شرح بأسرع ما يمكن في هذه اللحظة ذاتها » أن الغد قد 
یکون TA‏ + وكان بستخدم في لحظة GUI‏ التركية by‏ لحظة. 
آخری الاسبانية » ناسیاً في خضم عجلته ترجمة الأقوال الفرنسية 
والإسبانية التي كان یقولها عن ظهر قاب ۰ 

كان الحديث يبدا باكرا » في ظل مظلةً حار يقصر ويقصر بمرور 
الوقت » ويستمران به في آماکن أخرى متطرفة من الفناء الكبير > 
هاربين من حر الشمس ومشاجرات وألعاب المساجين الهجومية 
والصاخة + ۱ ش 

ولاحظ الرامب بیتر أن حاييم بتحاشی الاقتراب منه: (ills‏ 
في Lh‏ تلك الأحاديث » فلا يقترب منه إلا حینما بلتقيه بمفرده ٠‏ 
وإذا حدث واقترب أحد المساجين وكأنه عابر بالمصادفة » وحاول 
سماع شيء من وشوشة الشاب » كان جميل يسكت فجأة کمن 
استفاق وهو بمشي في نومه من شروده الخطر ؛ فیتوقف في صمت 
ماوت ارلا لني ال لكا كر ag‏ 
ثم پودعه بسرعة وبرودة بكلمات لا معنى لها » و يذهب ٠‏ 

وكان بظهر في نهار الغد .وهو على ما هو عليه من الإشراق 
والسرور المشوبين بآثار غير واضحة من ندم ليلي » وقرار متخذ » 
صامتاً ومنسحيةٌ الى نفسه ٠‏ وبابتسامة خفيفة غير معيترة لا Line‏ 
أن تمحي » يبدأ حديثه بکلمات عادية حول أشياء يومية طبيعية . 
لعن هذا كان بستمر By‏ قمیرا + وغل الحدث كان وضسه 
النفسي يتغير بشکل غير ملحوظ » غير ملحوظ باللسبة إليه تفسه 
وبالنسة إلى از لغب يبتر + ومن دون ان عرف CUS‏ ولا من آین» 


۹ س 





ولا GU‏ » كان يستسلم لولهه » ویقص على الراهب بيثر ‏ بصوت 
هادىء حيوي » Sis‏ نه يعترف ‏ حکاية جم” وقدره ٠‏ 

في اليوم الثالث كان قد أنهى قص التاريخ كله » حتى النهابة 
الاحتفالية والحزينة » حتى المقبرة المضيئة والجليلة في بورصة > 
التي زينت جدرانها البيضاء بأجمل السور القرآنية المكتوبة بنظام 
أخاذ بمحلول البوتاسيوم على شكل زهور غرسة وكريستالات 
مرصوفةء وعند ذلك بدأ الحدرث عن مواقف متفرقة بكل تفاصيلهاء 
مواقف تتوالى كعقد أيام جم السعيدة والتعيسة » مقابلاتهوصداماته» 
حبه وكراهيته وصداقاته » محاولات هربه من الأسر المسيحى : 
آماله وخيباته » تمكيره بالقلق الطويل واحلامه الهزيلة في ساعات 
النوم القصيرة » أجوبته المشحونة بالكبرياء والمرارة للشخصيات 
الرموقة في فرئسا وابطاليا » المونولوغات الغاضية J‏ وحدتة وأسره» 
التي بدت وكأها لا تقص بصوت جميل وإنما بصوت آخر ۰ 

ومن دون مقدمات ولا ترابط ظاهر » ولا تسلسل زمنی » كان 
الشاب ,بدأ حكابته بمنظر من الوسط أو من نهاية فترة أسر جم ٠‏ 
بزميله » أسمعه » أو هل يمكته آن بتابعه ؟ 

ولم پتذکر الراهب بيتر بالشبط متى بدآت في الحقيقة تلك 
الحكابة التي لا ترتيب لها ولا نهاية ۰ ولم بلاحظ ضورا 
ب اللحظة الصعبة والحاسمة ن التي اثتقل فيها جميل بوضوح 6 آول 
مرة » من الشکلم المباشر عن أقدار غيره الى لهحة الاعتراف الشخصي» 
وأصبح يتكلم بصيغة الشکلم الفرد ٠‏ 

«أظا !- كلمة صعبة » تبدو لأعين الناس الذين تقال آمامهم 
واكأنها تحدد موقعنا » القدري والثات » على الأغلب قبل أو معد ما 

a ۲ بت‎ 





عرفناه عن أتفسنا » خارج برغبتنا وفوق كدرتتا ٠‏ إنها الكلمة الفظيعة 
التي حينما تقال مرة تربطنا الى الأبد » وتقارننا بکل ما فكرة فيه 
وقلناه حول آمور لم Tul ca‏ آننا bys‏ بها » على الرغم من أن 
ذلك قد حدث حقيقة في أنفسنا منذ زمن بعيد » ٠‏ 

استمر الراهب بيتر في سماع الحکاية بصورة أكثر تأكيداً » 
بقمر وحزن وقلق لا يمكن إخفاؤه + وحينما كان فترق عن جميل 
مساء وشکر فيه dy‏ حادثته وكان من المستحيل ألا شکر فيذلك ف 
كان ؤب ننفسه لأنه لم يوقفه باصرار ووضوح حتى لا يوغل في ' 
الطريق الذي لا بقوده إلى ما هو جيد ٠‏ لأنه لم هزه وينتشله من 
آوهامه ؛ ومع ذلك بوحینما كانا يتقابلان ثانية في نهار الغد » وعندما 
نترك الشاب العنان لأوهامه المريضة » كان يسمعه ثانية بتشعريرة 
خفيفة وعزاء عميق وحيرة دائمة » هل يقاطعه ويعيده الى نفسه ! 
وحينما بتذكر قراره المتخذ ليلة البارحة والني عده في تلك اللحظة 
Lol,‏ بویحاول حرف الحديث الى مسألة آخری أو أن سدي ملاحظة 
عابرة وکآنها بطريق الصادفة لينتزع جميلا“ من حديئه عن السلطان 
جم الميت » فاته كان يفعل ذلك بشکل واه وبغير اصرار + كان 
پشعر بأسبى عميق نحوه ۰ حتى بدت مقدرته على البادرة وحسن 
الاستقبال البسيط المفرح » التي كان يستطيع دائماً من خلالها أن 
بقول لأي شخص كل شيء » وكأنها مخدرة آو كأنها تتموت ts‏ 
حديث الشاب ٠‏ وكان الأمر yen‏ دائماً بتراخی الراهب بيشر في 
النهاية » واستمراره في سماع اسن ای لفات عتمت : 
دون OT‏ بوافقه أو بدي مقاومة صوتية من ناحيته ٠‏ لقد كان غير 
المکن » والذي لم بحدث » ومن غير الضروري أن بحدث ؛ آقوی 
من المکن » الذي بحدث » و کان يجب أن بحدث Le‏ بوصفه حقيقة 
وحيدة ممكنة + وثانية ope‏ الراهب پیتر الى لوم نفسه وتقریمها لانه 


سم ۵ مت 





تراخی هذه المرة Lent‏ أمام تلك الموجة المجنونة التي لا تقاوم » ولأنه 
لم يقم بجهد أكبر ليعيد الشاب الى طريق العقل ۰ حتى شعر في تلك 
اللحظة وكأنه شريك في الخطاً » في هذا الجنون ٠‏ وقرر أن فعل غدا . 
بالتاكيد ما فاته اليوم » وفي أول لحظة مناسبة ء 


٠‏ واستمرت هذه الخال خمسة ‏ ستة أيام + حيث يبدأ الحديث 
كل صباح في الساعة ذاتها كاحتفال محدد بدقة » ومستمر حتى قبيل 
المغرب بقليل » بتخلله انقطاعين أو. ثلائة انقطاعات ٠‏ وقد بدت حكاية 
اجيم السلطان ومصائيه وأعماله الخارقة وكأنها لا تنضب ٠‏ وف آحد 
. الضباحات: لم بظهن جميل ٠‏ بحث عنه » واتنظره » وتمشى قلقاً في كل 
آرجاء الفناء ٠‏ واقترب حابيم منه في ذلك اليوم مرتين » نسبقه رغباته 
غير المستقرة Wh‏ » وحديثه عن الخوف من الظلم السائد في بلدة 
سمیرا » وعن الافخاخ المنصوية J&‏ الأشكال هنا » وعن المتابعة 
'والتحسس هنا 5 الفناء الملعون ه وكان الراهب ليتر السمعة Ta la‏ 
وهو شکر AST‏ في SL‏ جمیل ۰ 


۱ خبل البه أنه براه وسمعه البارحة تماماً » قبل أن تودعا ٠‏ كان 


' ل وقف جم منتصباً » ببذة رسمية رائعة » على متن السفينة 
الواقفة في ميناء جیفیتا فکا 6 وهو » wil‏ آرتال جیش الما نا مختلفه 
الألوان ¢ المصطفة بآلستها الرسمية » ورجال الكنيسة اأمحترمين » 
عن مكان اقامة سابق ولم نصل بعد الى مكان اقامة آخر ۰ فكر Vole‏ 
في حظه العاثر » ونظر بوضوح وقسوة كرجل يمكن أن ستشف 
سماعياً من فم الأغراب حظه الخفي غير المرئي ٠‏ 


WH‏ لم 





وها هم يستقبلونه في كل مكان ٠‏ انهم رجال أغراب يشبهون 
جداراً Le‏ يسوثر أسره + وما الذي يمكن اتنظاره أصلا من هؤلاء 
geal Jah. So Nee‏ الس ته التي اک غير لسر درق 
له » والذي لم يحتاجه في حياته ٠‏ أهي المشاركة الوجدانية التي أظهره: 
له blo}‏ بعض الناس القلياون الجیدون الأغنياء بأرواحهم ؟ تلك 
المشاركة التي لم تكن تعني له سوى المقياس لدی حظه العاثر الشرير 
والذل الذي لا مثيل له ٠‏ إن العطف لثقيل ومحتفر" حتى لأولئك 
التي افكت به اللاحناء ا اة الو spel‏ لكل فد وکت اما 
الف wae‏ ان مون انى Valet‏ فوا تا وعدا ال اه 

لقد رغبت فعلا" في جعل كل ما پوجد في هذا العالم وسياسة 
أستطيع من خلالها فتح العالم والانتصار عليه » والآن جعل هنما 
العالم مني وسیلته ۰ 


نعم »من هو جم جمشيد ؟ عبد ؟! لا » إنها كلمة صغيرة + إته 
العبد » العبد الغبي الذي يسحبونه موتا بالسلاسل من ساخة إلى 
ساحة » الذي ما زال add‏ آمل بعفو سيده المحترم 4 أو بدفع دنته ۾ 
أو بالهرب ۰ ولم يكن باستطاعة جم انتظار العفو » ولا يمكن له 
قبوله حتى لو أراد الآخر أن بهبه له ٠‏ دفع الدية ؟ لا أحد game,‏ 
الدية لدفعها من آجله » بل بالعكس » انم يدفعون ثرؤات كاملة من 
هذه الجهة وتلك ليبقى آسیراً عبداً ووسيلة » حتى لا يدفع وبتحرر 
. « كافت أمه هي الاستثناء الوحيد » نلك المرأة المصرة » الرائمة > 
الخلوق فوق كل المخلوقات » لكنها بجهودها غير القادرة كانت لا 
تزيد إلا من ثقل ذله » ۰ الهرب ؟ من الصعب على العبد الذي فقد 
- اسمه أن ,هرب من السلاسل » وحتی لو تسكن من الهرب يبقى الأمل 
لدیه DLLs‏ دائماً في تمو يه الأثر على مطارديه » آو الوصول الى عالمه 


00 5 القئناء الملعون ملا 





الذي سيستطيع العيش فيه انساناً Le‏ من دون اسم بين أقاس أحرار 
لا أسماء لهم + عدا عن أنه لا توجد بالنسية إليه آبة ظروف ملائسة 
لمرب ٠‏ إن كل هذا االعالم ,المعروف لكم » والملأهول بكم » مقسم في 
حفيقته الى طابورين » نركي ومسيحي » وف كليهما لا بوجد له مكان 
آمن » فهو هناك أو هنا يمكن أن يكون شيئا واحدا : سلطا خاسرا 
أو منتصراً » حيآ أو Ee‏ » لهذا فهو عبد ليس له مهرب حتى ولا ف 
الأفكار أو الأحلام » عدا عن أن المرب هو طريق الناس BY‏ شأناً 
بوالاکثر the‏ منه » وهو المكتوب عليه أن يكون سلطا دائماً » ولا 
شىء غير ذلك » وفقط في هذا الاتحاه یکمن خلاصه ء لا أقل مسن 
السلطان ,ولو شعرة واحدة OY‏ ذلك سيعنى ألا يكون أكير ولو 
ats‏ ا مدا وله شمه لاس الو دة الى زا 
مرها وا ورت د ول ها وت ١‏ 

اصطدمت مقدمة الرکب صدمة صماء على صخور الشاطیء ۰ 
وکان الصمت مخيماً الى درجة سمعت بها تلك الصدمة وكأ نها ضجة 
مکتومة سارت على طول الشاطیء الذي وقف جميعهم على ضفته » 
من الکاردینال حتی سائسي الخیل » وهم بحدفون الى الرجل الأهیف 
بعمامته البيضاء المشغولة بالذهب فوق رأسه » التقدم آمام حاشيته 
بثلاث خطوات وقد وقف کتمثال ٠‏ ولم بوجد بينهم أي رجل لم بر 
فيه الساطان أو ATS‏ من أن هذا الأهيف ات لمكن إن یکون 
شيئاً آخر fal‏ ولو قضى حتفه في سبيل ذلك ٠‏ 


اتتصب جميل فجأة وهو يقص ذلك « حتى لا بسمح للحراس 
بطرده الى غرفته BLS‏ المساجين ٠‏ وكان من عادته أن ينطلق لها من 
تلقاء نفسه حتى قبل الوقت المحدد بقلیل » +٠‏ وبعد سلام قصير معتاد 
غاب 3 احدی عطفات الفناء اللعون » الذي اتدآت أول خوط 
الليل تحتل بعض زوایاه البعيدة ٠‏ 
\A—‏ بت 





الفضلالسابع 


الظهيرة جاء we‏ ملقياً نظرات فاحضة حريصة على كل مكان من 
حوله ٠‏ وقال إنه قد حدث الجميل « ما لا تحمد عقباه » » ولم نکن 
استطاعته أن يقول آکثر من ذلك ۰ 

اکان آول ما فعله » .وهو عايس الوجه منکس الرأس » أن دار 
حول الکان الذي تواجد فيه الراهب بیتر » مكونا دواثر dole‏ كبيرة 
وسيضوية » آصیجت تضیق وتضیق » وهو برسل النظرات الخفیه الى 
مصادقة عابرة فيأثناء مروره» وهی غير واع بالطبع كم كانت احتياطاته 
تلك عيثية ومكشوفة ۰ حينما وصل الى جواره سأله بصوت مخنوق: 

هل استجو بوكم ؟ 

“Yu 


رد“ الراهب یتر بصوت مسموع ) وقد انتدات احتیاطات 


كت ٩‏ سس 





لكنه ‏ آملاه في علم gale‏ بشيء عن جبیل - قال بوت 
ا : 

لم يفعلوا ٠‏ ماذا هناك ؟ 

عندئذ hal‏ حادم الحديث » مصراً آن. سقى عند vy‏ به كرجل 
'توقف فترة قصيرة ف أثناء مرو oy‏ بطريق المصادفة 4 ths‏ ۳ سيسسدامر 
سيره فوراً » وهو يرسل نظرات' قصيرة من حو له » لکله م رعان 
ما ابتدأ ينسى بالتدريج وبتكلم بحيوية أكثر دون آن by‏ صوته ٠‏ 


وحقيقة » كانت فيما deed‏ من أماكن وحواداث غير واضحة » 
ولا يمكن تفسيرها » ولهذا بدت الأماكن الأخرى في حدیثه محكية 
بسكل دقيق مفصل وكآنه شاهدها بام عينه + كان حاییم يعرف كل 
شيء ؛ بل وشاهد حتى الأشياء التي لا تمكن مشاهدتها ٠‏ 

حينما انسحب جميل مع آول خبوط الساء الى غرفته التي قعلها 
الحارس من خلفه » كانت الرؤية ما تزال واضحة داخل الحجرة ۰ وف 
صحنين لامعين .وضع العشاء مسبقاً بقصد تبريده » وهو عشاء لا 
م ee‏ اسار ا ا 
" كل ليلة : التمشي بين زاوية وزلوية » وانتظار المنام الذي يعرف 
al ea‏ لن ٠ sb‏ وکانت الأصوات الأخيرة الآنية من HA‏ 
الفناء تخرس ببطء » پوالطلام يبتلع الجدران البيضاء والأشياء » حتى 

بضغط الححرة من حول الرجل الصاحي ٠‏ وابتداً عالم ليلي جديد 
7 اعمة غير didn‏ ¢ واضاءات» 
تتيجة لعبة السمع والبصر في الظلام والقاق ۰ وف لحظة کهذه لم 
يعرف هو ما هي » سمع صوت. بحث الفتاح عن ثقب القفل حتی 
ولج ول کی ٠ Bee Ger‏ لقد اقتح الباب حقيقة » وظهر 


Va‏ عم 





نور خفيف من فرچته » ودخل الغرفة رجلان أسمران من دون جلبه » 
ومن خلتهما شاب حمل مصباح كاز وقف من فوره على طرف ورفع 
المصباح الى الأعلى » وتسر هكذا من دون حراك ٠‏ 
اتنشر الضوء عليهم ٠ ee‏ كان أحد الرجلين سميناً » وكل 
ما ate‏ مترهلا” bobs‏ : منظره الخارجي » وصوته وحركاته + وکان 
الثاني نحیفاً VCs‏ من عظم وعضلات تحت جلد آسمر » وقد اختفت 
عيناه الكبي ران تحت سواد الظل » والتمعت يداه الکبیرتان الخیفتان 
نحت الضوء ۰ وقد بدا من هيئتهما أنهما رجلان ممثلان للعدالة 
السلطانية ذات الوجهین ۰ تحدث الأول منهما فقط فائلا؟ بصوت 
عسق «عمفاً رهيباً » ٠‏ مساء الخیر Waly ٠‏ كل شىء ۰ 
وصوت ناعم مشحون بالخطر ¢ قال الضاسط الأول ol‏ 
الاستجواب الأولى كان ذا طبيعة شكلية » وان الأجوبة كانت شكلية 
Lal‏ » وانه لا يمكن التوقف والابقاء على تلك الحالة * 

۱ ب أنتم مضطرون با جميل أفندي آخیرا أن تقولوا لنا ان كنتم 
تجمعون تلك العلومات عن السلطان ‏ جم » وقد آحکنتم خطة 
مشغولة gab‏ تفاصيلها بطريقة :الثورة على السلطان‌الشرعي والخليفة» 
وكيف تدبرون الوسائل والطرق لاقتناص العرش بمساعدة الأعداء 

لمن ؟ ‏ قالها الشاب خفيضة کالانین » وكله في وضع دفاع 
a‏ نعم > لمن ؟ 
کید لنفسى ولیس لأي/ أحد آخر ٠‏ لقد درست ما هو معروف 


بتار lite‏ » تعمقت فيه ۰ 


١١ا‏ س 





— وكيف ؟ من بين كل تلك المواضيع التي پژلفون حول 
الكتب والعلم لم تتنقوا بالضبط إلا هذا ؟ 


٠ سكوت‎ 


« كان حايیم قد نسي حرصه هايا » فأخذ يتكلم بحيوية » مع 
حركات تعبيرية صاخبة من وجهه وید » + 

ب اسمعوا سے ab‏ الضامط السمين بصوت رسمي هادىء 
متعال ‏ تنم رجل عافل ومتعلم » من عائلة عريقة ٠‏ «,کما تلاحظون 
بأتفسكم فقد وقعتم في عمل لا تحمد عواقبه » أو إن أحدآ غرر بکم» 
آنتم تعلمون بأنه اليوم » كما كان بالامس » يجلس عبای العرش 
السلطان والخليفة « day‏ الله طول العمر وموفور النجاح 1 » ۰ 
وان ما اتتقيتموه لم یکن موضوعا موفقاً حتى ولا للتفكير » فكيف 
به الدراسة والتحميص والكتابة » بل وللحدیث Lari‏ + آنتم تعلمون 
أن الكلمة اذا قيلت في محاهل الغابات لا تبقی في مکانها » وخصوصاً 
حينم تكتب أو حتى تقال للآخرين » كما كتبتم أنتم في مدينة سمير اء 
وتحدئتم ٠‏ لهذا فسروا لنا هذا الأمر » وقولوا كل شيء » وسيكون 
ذلك أسهل علینا وأفضل لكم + 

کل ما تدعونه ليست له آية صلة بي » ولا حتى بتفكيري ۰ 


وعندئذ ترك الضابط وضعبه الرسمسة المحترمة 4 واتخذ صو ته 


الطابع الحقيقي 'الطبيعي بالنسبة إليه : 


— أنتظروا قلبلا" ! لا يمكن أنه ليس لكم علاقة ٠‏ كل شيء 
له علاقة بکل الأشياء + تنم رجل متعلم » لكن نحن Lal‏ لسنا جهلاء 


— ۱۰ — 





٠ bls‏ لا يمن أن شغل الانسان نفسه بمثل هذا العمل وضخامته 
هكذا بالمصادفة أو. من دون هدف ماء 

كان المتكلم دائماً هو الرجل المدين دون غیره ۰ و کان جسل 
صائحاً > 

ب هدف !أي هدف ؟ 

_ هذا ما نريد أن نسمعه منکم بالضبط + 
وزرع الحيرة في نفسه » فاستمر يثقة وهو بمط" الحروف : 

قيلت العبارة الأخيرة بصوت أقسى وآشف » بطريقة جديدة 
وليحة تهديد انعدم فيها الصبر + 

أرسل الشاب نظراته الى الزواا المعتمة من حوله » وكأنه سحث 
خارج هذه الداگرة الباهتة عن شاهد ٠‏ وفكر كيف سيقول اكلمة 
واحدة أو جملة واحدة بامكانها أن تزيل عدم التفاهم الغبي هذا » 
أن تفسر وتثبت أثه ليس هناك من هدف » وأنه ليس من الضروري 
ol‏ شرح و یکون مسولا” » ولا هو بقادر على ذلك » على الاقل 
في هذه اللحظة » هنا وبهذا الشكل ٠‏ واعتقد أنه إنما بقول ذلك ٠‏ 
الضعيف Lat‏ » سرعة واصرار » وبالتناوب : ش 


تحدثوا ! 


سب اعترفوا ٠‏ ذلك أفضل لكم وأسهل ٠‏ 
Na Ves‏ 





مد Fae‏ دل ی ی ای 

س بالتحديد » آي هدف » ولحساب من ؟ 

كانا بغرقانه بالأسئلة ٠‏ وكان الشاب يغمض عينيه من الضوء > 
وهو يرسل نظرات: خائفة الى الزوايا المعتمة + كان صعباً عليه أن بحد 
نفسه » غير موفق آو قادر على حسن الفهم » أو التمييز بين الأسئلةه 
وفجآة لاحظ أن الرجل النحيف اقترب منه أكثر ورفع صوته وابتدآ 
بمخاطبته بصيفة الفرد + 

ب هیا » هیا » تحدث ! 

وف تلك اللحظة توقف انتباهه كله + آحس بعار بحتله » شعر 
بتخلفه » وضعفه » بل وبانمدام قدرته على الدفاع + وأيقن أن خطیتنه 
وتعاسته لا تکمنان في شیء من « آهدافه » وانما كانت تتلخص في 
قدرتهم على جر الانسان « أو اضطراره الى الجيء من تلقاء تمسه » 
الى وضع مستطيع فيه آناس کهولاء أن ستحويوه حول ذلك ٠‏ كان 
بريد أن شول ذلك » واعتقد أنه قاله » لكنه كان صامتاً ٠‏ 

هكذا سارت الأمور واستمرت طوبلاك + وف لحظة من تلك 
الليلة » هي خارج الوقت الذي تقيس 43 الشمس اليوم شر وها 
وغروبها » في لحظة خارج کل العلاقات الانساتية » اعترف جمیل بکل 
صراحة وكبرياء ah‏ شارك جم السلطان وجدائياً » ذلك الرجل 
التعيس الذي لا شبه بتعاسته آحداً 4 شبيهه الذي انخرط في ضيق 
ا ا ا ا ل له 


ما هو حقيقة ۰ 


_ آنا هذا  !‏ قالها مر أخرى بصوت خفیض » لکنه قاس» 
كان بمثابة الاعتراف النهائي والرئيسي » وهبط فوق الكرسي ٠‏ 


س ا ت 





استسام الضابط البدين بحركة سريعة تلقائية وسكت + لکن 
الضابط النحيف » وکانه لم يشعر بشيء من تلك الفظاعة الرهيبة نجاه 
رجل بدا واضحاً أنه اختل وفقد توازنه » وآنه وضع هک دا خارج 
العالم وقوانینه مرة Me‏ الأبد » استسهل بغباثه وقصر نظره وثورنه 
الأمر لیستغل الکان الشاغر الذي ترکه له زمیله الأذكى » فطرح 
أسئلة جديدة Gag‏ انتزاع اعتراف الشاب بمؤامرة حیکت في مدینة 


سبیر؟ على كل حال ۰ 


کان جميل يجلس على كرسى واطىء لا مسند له » وقد بدا 
BLE Kya‏ في داخل تقسه ٠ US‏ تمشى الضابط. النحيف متلاعباً ٠ن‏ 
حوله » متهكاً فى وجهه » حنى خيل إليه SY‏ أن ما براه آمامه هو 
جسد فاقد الارادة والوعى » صار بامكانه أن شعل فيه ما شاء ۰ 
وهذا ما آثاره آکثر وآغراه ليصبح آقل صبرا واعتبارً وتقهناً ٠‏ وقي 
لحظة ما بدا كآنه قد مد احدی كفيه الفظیعتین لیضعهما على كتف 
جميل + لکن الفتی الغارق ف "لرارة » الشاعر بالغثیان والقرف من 
" هذا التماس القرف» دفعها بقوة + وعندند » وبلمح النصر 4 نولدت 
مشاجرة حقيقية شارك فيها الضابط الثاني ٠ Lah‏ كان جمیل يدافع 
عن نفسه وهاجم بقوة وعنف لم يستطع أحد التنيؤ بهما » في تلك 
الزحمة وقع الفتى الواقف مع مصباحه الذي كان بحمله » وحيئما 
استطاع الانسحاب من هذا الشرك المجنون » من تلاطم اليدين 
والرجلين والشربات » رکض By‏ + وينما كاتت الحرب قائمة 
داخل الحجرة في الظلام » تهیج الطایق كله « من الشاب الهارب 
والمساجين الذين استيقظوا » ٠‏ وقد علم الفناء كله بهذا الحدث 
الليلي مع شاب مدينة سمیرنا » واكل ما همس په J‏ الفناء tobe‏ 
ale‏ فوراً ۰ ۱ 


Os‏ سیب 





في نلك الليلة حملوا جمیلا" وأخرجوه من أحد الابواب الرئيسية 
للفناء الملعون ۰ 

cud —‏ آم حي ؟ آين آخنوه ؟ 
هذا Last SI gl‏ : 

إذا كان Le‏ فقد حملوه على الأغلب الى تيمار خان » جانب 
السليمانية حيث بسچنون المرضى الروحيين ۰ وهناك » بين أولئك 
المجانين » ستصبح حكاياه عن نفسه بوصفه خلفاً على العرش مشل 
كل الكلمات والأحادث التي تداولها المجا نين » أحلام مر Las‏ غير 
a‏ بلتفت اليها أحد ۰ دفي كل الأحوال فاد ع مختلا 
بع st‏ ری »ون از fois‏ أن يكون سووله انام 


على كل حال » إن كانت المعركة قد cite‏ بکل شراستها » وإذا 
كان الشاب فيما آظهر من مقاومة خلال معركته مع الرجلين قد 


استطاع جرح آحدهما « و وکا سدو كان الأمر “ass‏ » فقد اضطروا 
بعدها الى غسل العر فة من UT‏ ر الدم » عد بعلب الظن بأن رجال 
السلطان قد آفرغوا كل غلهم به » فالضريات هنا لا پسکن أن تكون 
موزونة » وإنما تشطح سهولة الى أبعد مما هو ضروري + وف تلك 
الحالة لا بد أن ابن طاهر باشا قد أصبح ف القبر 6 وقبر كهذا له حجر. 
أبيض ولا كتابة على شاهدته » لن يتكلم عن أي شيء » Line pad‏ 
عن السلاطين آو خلافاتهم وحروبهم مع منافسيهم ۰ 

وبعد أن آنم حاسم قص“ حكاته هذه حتى نهایتها عاد وتذكر 
ast‏ « الأخطار » المحيطة به » وذهب بعيداً من دون ploy‏ » وهو 

ا الك 





برسل نظراته المتفحصة من حوله » محاولا الظهور كرجل بتمشی من 
غير هدف محدد ف الفناء الواسم 

igs انان عرلا ادر ها ع مل بای‎ cali 
وحاجته الأبدية الى معرفة كل شيء ونقله‎ » wa حتی لهذا البريء‎ 
وقف في مكانه بلا حراك » وسسح العرق‎ ٠ و نشره بأدق تفاصيله‎ 
البارد عن حبينه » وهو نظر دون أن فهم أو عي شيا الى الأرض‎ 
» الفضية المربوصة والجدران البیضاء آمامه » وكأنه براها أول مرة‎ 
رقيقة من الخوف » لعلهم‎ Bayh شاعراً كيف ننتشر في جسمه كله موجة‎ 
لن يسألوه أو يستجوبوه بسيب آحادیثه مع جميل » ولا يجبروه مرة‎ 
وعلى الرغم من أن‎ ٠. أخرى وهو بريء على استحواب لا آمل منه‎ 
» حاييم هذا رجل مختل وآنه يرى الأخطار في أماكن لا توجد فيها‎ 
لكن كل شيء محتمل‎ 

ثم ضغطت تلك الأفكار بسرعة أفكاراً أخرى : ما الذي حدث 
لجميل ؟ ٠‏ وثانية تتصاعد حرارة مريضة لتغمر الآن کل شيء ؛ 
وأسف pat‏ لا يمكن تحمله هکذا والانسان في وضع السكوز 
والحيرة الكاملة ٠‏ أحس بحاجة شديدة الى تغيير مكانه » لیس 
ویری أناساً آخرين » أناساً بعيدين عن هذه الحكاط السوداء العقيمة 
من بلدة سميرنا » ليرى آناساً لا فرق LAT‏ كانوا » الهم آنهم خارج 
هذه الشبكة المجنونة التي يحيكها ويشدها ويضغطها مرضى بعضهم 
بين بعض » مرضى خرجوا عن طريق العقل » وشرطة السلطان الذين 
فقدوا الروح والعقل » خارج هذه الشبكة التي ها هو نفسه قد 
شبك واصطيد بها من دون جرم ولا خطيئة ٠‏ 

سار خلال الفناء باتجاه الزوابا المخفية الظليلة ؛ حيث كانت ' 
أكوام مبعثرة من المساجين تمرج في خصام أو لعب ومزاح ٠‏ 


ب لاا 


Converted by Tiff Combine 








الفصالشامن 


بعد يوسن ثلاثة » بدا واضحا أنهم لن ستچوبوه بسب 
آحادیثه المطولة مع جميل ٠‏ وهذا يعني أن كل شيء قد gel‏ فد 
ثم دفنه ٠‏ تلاشی الخوف والانتظار والقلق » »> لكن الامر aa‏ 
أفضل ولا آسهل ۰ بالمکس ۰ + ad‏ انتدأ الوقت من دون جمیل » لا 
بسكن أن ینساه # على الرغم من شعور یستقر في lel‏ باه لا ینکن 
أن job‏ برؤته ثانية ۰ 

ما پزال الوقت صیفاً حقیقیاً حار ٠‏ وكل شيء في الفناء كما هو 
Wo‏ + يطلقون سراح بعضهم » ليأتي مكانهم آخرون » وهو ما لا 
تمكن ملاحظته بدقة ٠‏ كلهم ثانويون وغير مهمين » فالفناء بعيش من 
أجل نفسه » بألف تغيكر وتغيكر » ودائمً على حاله كما هو ۰ فتی كل 
صباح تتجمع في الظل حلقات المساجين نفسها أو حلقات المساجين 
نفسها أو حلقات مشابهة ۰ ويقف الراهب بیتر عند الحلقة الأولى 
« حلقة الجيران » + هنا كله مثل بعضه ۰ ظل زعيم بتزوج ویطلتق 
بالقدر dud‏ » دائماً مع نساء جديدات » ودائماً قذفه بعضهم dogs‏ 
الك O‏ في حين قن all‏ لاخرون >)< باهت اللون ؛ 
بوجهه الاخضر السو"د وکانه مررض SB SL‏ » حيث OST‏ نظرته 
دائما لا علاقة لها مع ما بقوله » تسكع » مسکین ومجنون مان 


> ۱۱ Ne 





الخوف والأفكار المكبوتة حول العقاب الذي ينتظره » اذا شت عليه 
ما هو متهم به ۰ 1 ۲ 

و کان الاخرون يتكلمون عن النساء أيضاً » لکن بطرشة آخری. 
حي ثيعلو على کل الأصوات صوت رجل رياضي قوي البنیه» able‏ 
وخشونته كآلة الکو نتراباص » لکنمم شسکتو نه هنبهة لینسمع مع 
الآخرين كيف يتكلم البحار المچوز عن اليو نانية الصبية التي کات 
تحدم قي ا 


۱ ل لم آر في حياتي أضخم .وأقسى جسدا منها » سفينة تمشي» 
تحمل نهدها آمامها کوسادتین » ومن خلفها تهتر الیتان مهحورتان » 
تطحنان وتطجنان و کل يمد يده ويمسك بها في الموضعالذي يستطيع 
وقدر ما ستطيع ۰ وهي تدافع عن نمسها »> ویدافع صاحب الخمارة 
عنها » ذلك اليوناني الذي اقتلع بعض آسنانه وبقي بعضها ٠‏ لكن من 
ستطيع ريط آيدي البحارة الذين لا يليثون بعد قليل أن يعودو 
الى قرصها ؟ ۰ وأآخيراً » اضطرت الى ترك الخدمة ٠‏ هذا ما يقوله 
صاحب الخمارة على الأقل » لکن لا » فهو الذي خبأها في بیته » انه 
ذب بحتفظ بها لنفسه ٠‏ § 45 البحارة ويتأوهون : 


ب آخ » خسارة » امرأة كهذه مثل حزمة القمح » مثل حزمة 
القمح » مثل جزمة القمح ! ۰ فيقول اليوناني لنفسه أكثر مما يقول 
للآخرين : « لو استمر الأمر على تلك الحال » بان يقرصها كل من 
يصل اليها ».ما الذي كان سيحصل ؟ کانوا سیفرطونها وويحملونها 
سنبلة اثر سنيلة حتى تنهي الحزمة ۰ إنهم ملاعين ! »6 ٠‏ 

ب آخ ! ن يحتج الصوت الأجش كآلة الکو نترباص - أخ » 
آخ » يا لكم من حمقى لا تجیدون الكلام إلا عن عاهرات الخمارات 
کهذه العاهرة ! عن كل ما هو مقرف فقط »أن ٠!‏ 


۱ 
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وتقوم التفسيرات ٠‏ التي يخرج منها: الکونتراباص منتصراً ؛ 
حیث بشترك جميعهم في إسكات البحثار طالبين استمرارالکونتراباص 
J‏ قص" حكا ته التي كان قد بدأها سايقاً © فيستمر بقصه المثير » 
غير الواضح Lbs‏ » عن أمرأة ذائقة الحمال » أصلها من كروزبا ۰ 
al jel‏ فعلت هنا J‏ استنبول الأعاجيب » ومانت وهى ما تزال صبية * 


— إنها من ذلك النوع من البشر : كانت جدتها ملكة جمال 
ذاع صيتها + جنّت من أجلها كل مدينة تيفلس + نعم ٠‏ لقد خبووها 
عند أقاربهم في احدی القرى » ليبعدوها عن تيفلس ۰ وظلت تلك 
القرية تسمى حتى اليوم باسمها : « الحمالات السبعة » ٠‏ وقبل 
ذلك كانت تدعى باسم آخر لا أعرفه + فمن أجلها وأجل جمالهما 
وقعت رؤوس سبعة قتلى مضرجة بالدماء خلال نصف ساعة فقط حول 
بيتها + لقد تقاتل الخطابون والمختطفونء ولف السواد ثلاث عائلات» 
ومانت هي من الحسرة ٠‏ الم تذبل سطء » وإنما فوراً » كأن الحليد 
حصدها خلال hl‏ ۰ حتی نها لم تشاً وهي تموت » البوح باسم 
الرجل الذي آحبته » ولا أن تجیب عن سوال أكان العني آحد آولئك 
لمقتولين of‏ أنه ما يزال بين الأحياء ٠‏ وهکذ! ورثت الکروزية عن 
جدتها تلك ذلك الجمال والقوام والعينين ٠٠٠‏ 

ب نعم قال أحد الرجال من الحلقة . من المعروف أن بنات 
كروزيا يملكن عيوة فاتنة ٠‏ 

as‏ ما هو العروف ؟ ومن أين معروف ؟ ماذا تعرف أنت با أعمى 
عن هذه الاشیاء والاعمال ؟ ۱ 


_ كيف لا آعرف ؟ واکانك الوحید العارف ف هذه الدنا ! 
احتحت بعض الاصوات ٠‏ 


ب |11 س 





لا تقاطعوا الرجل » دعوه يتكلم ۰ 

بهذا طالب الآخرون ٠‏ 

+ آنت با مشميي ولا تلتفت إلى کائن من کان‎ SF 

كان هذا بمشابة الرفض للرجل الضخم » ذي الصوت الأحش ؛ 
وتعابير الوجه الناقمة » وحركات اليدين الغاضبة ٠»‏ 

- لا قوة لي على الکلام با هذا ٠‏ ماذا ينفع الكلام مع کلب 
أعمى كهذا ؟ 

ويصر جميعهم مطالبینه بالكلام ۰ Lots‏ » كما هي العادة دائماء 
تراه هداً على شكل ما ليستمر بقصته عن المرأة الكروزية وعينيها » 
وهو ما بزال Lik‏ وغاضياً + 

ب وحيئما يقول لي آحدهم «کات 4s‏ تملك عينان رائعتان» 
تظلم الدنيا آمام ناظري ٠‏ أية عينين ! آدعو الله ST‏ تسیر أعمى فوق 
عماك ! حیننا تنظر إلى تلك العينين » فانت لا يمكن أن تفكر بهذین 
النظارین اللذين بحملهما کل منا في رآسه » وإنما ستفكر في حقلين 
سماويين من الشمس والقمر ناعسين ٠‏ أية نجوم وغيوم هي وأية 
غرائب مزروعة في ذينك الحقلين ! مسكين ,يا سثميي ! تراهما فتتتحجر 
او ثم تذوب + بيساطة gl‏ تعود موجودا ! آکل هذا « مجرد 
| عینین » ؟! صحیح آنهما تستعملان للرؤية كغيرهما » لكن هذا هو 
الأقل آهمية » هذا هو الشىء الأخير بالنسبة إليهما » آتقول عینان ؟! 
قل لي ما هي وما تفع Li ne‏ الصغيرة التي .نحملها على رژوسنا ؟ آهي 
التي وجدت لترینا كيف نحزر آين هو الباب Jos Vip‏ الملعقة خط 
خارج آفواهنا ؟! وما هي عیناها ؟ Lgl‏ العجزتان السماویتان ! هنا 
لا تمکن المقارنةء لقد حدث ذلك مرة واحدة على وجه هذه البسيطة. 


ت 





مرة لن تعاد آبداً ٠‏ وهذا أفضل ۰ حتى يقل العذاب والحسرة ٠‏ 
ALT Ske‏ يحب ألا تموغا كغيرهما » أو بحب ألا تولدا أصلا” في 
هذه Lil‏ ۰ 

ويسكت الرجل فجأة + لقد خانه صوته » ولم تصدر عن الحلقة 
أبة كلمة أو تعليق ٠‏ استمر هذا لحظة » بعدها نشب من جديد خلاف 
وضحك وهرج مختلط من Ol pol‏ تصالبت وشتائم وقحة ء 


وكان الراهب بيتر في أثناء تمشيه في الفناء بتعثر دائماً بحام 
هكذا ي wal‏ المطارد Lot‏ بالقلق وعدم السكينة » المرتحف دائماً » 
“all‏ مكافه باستمرار ٠‏ وكلما أتى تصحبه أموره الغريبة » وتكون 
شکواکه في كل شيء وکل انسان هنا باتظاره » وفورا يتخذ کل 
» احتياطاته » ree‏ بوم أو بومين بترك ذلك المكان » ويبحث عن 
مرقد حديد آکثر ٠ BLY‏ وكان بحدث أحيالاً ف آثناء لقائه بالراهب 
بتر أن يمر هکذا بجانبه وكأنه لا عرفه » وأحياناً بلقى عليه التحية 
فقن x‏ که همه من اسه وه عار فك هط ن Ne)‏ ش.ه 
Elly‏ يقترب منه ويقف ليكلمه بكل حرية » رشا يتذكر شيئا ما + 
فينطلق مبتعداً + وهكذا كان الآن » فقد توقف آمام الراهب ييتر 
وابتدأ حدیثه عن الرجل ذي الصوت الأجش الکونتراماص"* وهنا 
Lal‏ كان يعرف كل شيء ۰ 

إنه رجل من أصل سافل » نجح بفضل قوته الكبيرة » ومقدرته 
على الوصول الى مجتمع السادة + كان خلال عدة سنوات مضت بطلا 
في المصارعة » معروفآ في كل تركيا ٠‏ بوکان Mite‏ في الجيش > 


Amp الفناء الملعون‎ os AY ع‎ 





وصاحب مقهى » ثم وسيطأً في آعمال من كل الأنواع ٠‏ كثيرة هي 
النقود التي سالت وعبرت خلال يدي هذا الرجل ail ٠‏ مقامر وسكيرة 
وز نساء على وجه الخصوص » حتی اکتسب مرضاً شنيعآ ٠‏ لم 
يكن ف حياته نظیفاً » ولا آقام فارقاً بين ما ملکه هو وما يملكه 
الآخرون ۰ وقد سارت oy gal‏ كما آرادها بيسر وسهولة حينما كان في 
قوته وعقله ٠‏ لكن منذ سنتين ‏ ثلاثة » ابتدأ بنهار الى الأسفل 
فالأسفل Tals ٠‏ بخسر كل حساباته ٠‏ لقد شرت النساء مخه > 
ونحللت قونه ٠‏ وآخيراً هجره رفاقه القدامى وتركوه بغرق ٠‏ اختلط 
بأحط وأدنى المجرمين + ووصل إلى هنا رجلا“ آعلن افلاسه » ونصب 
على الناس مراراً + وها هو يدخل في شهره الثاني هنا وما يزال قيد 
التحقيق ٠‏ وبات من الواضح أنه پنهار يوماً بعد يوم » ويضيع وعيه 
الذي هو بطبیعته قليل » حتى إنه بات لا فرق ما هو قاكم فعلا" وما 
هو ممكن من غير المکن والذي بحدث » ولا يتحدث إلا عن النساءء 
al‏ مرض + بات معه واضحاً » أنه لا يستطيع الاقتناع والتآكد مسن 
امكانية وبدهية وجود حب نسائي 6 شوق نسائي » أو محرد فكرة» 
دون أن يشارك هو فيها + فيذوب Whe‏ كقطعة سبکر آغرقت في 
ماء » حتی لم يبق من ذلك المنتصب القوي CT Ally‏ سوى تاك 
الخلافات الواهية مع أولئك العاطلين » وضرورة دائسة للتكلم 
والثرثرة + وحتى أصبح ف ST‏ أيامه آکثر حساسية » لقد ضعف 
و نحل وأصبح ST‏ آلفة » وصار حديثه أغنى وأكثر حيوية » وتحول 
صراخه GLI!‏ الشهور الى صوت آجش متهیج نشاز تشوبه في سض 
مواضعه تقطعات دامعة باكية متشنجة » بحاول هو اخفاء‌ها وتمو مها 
بصیاحه على من بحیط به ۰ 

ب پات لا بستطیم السکوت + لقد تراخت حلقاته » وکما تروق 
أصبح Lis‏ من کل الجهات ۰ لقد انتهی ! 

سدم 114[ بت 





كان حاییم یتحدث بصوت واثق مرتفع مليء بالفرحة » مستيراً 
بعر ضه لكل شيء وکل حدث » حتى يهب فجأة » ناظرآ حوله كانسان 
استفاق فجاة من نومه 4 فیطرف HIG‏ عینه » معطا ازمیلسه اشارة 
سرية غير مفهومة » ثم يبتعد من دون سلام » Tile‏ بخطوات بطیته: 
ورس منکس ».کرجل ببحث عن شيء لم فقده ۰ 


ویستمر الراهب ty‏ بتجواله خلال الفناء ليصل الى حلقة آخری 
وهو تساءل : هل بوجد في مكان ما رجل عاقل وحديث Ble‏ ليبحث 
o> bow |‏ ۰ 


x XK x 


قيل من قبل ؛ وكان ذلك وافعاً » إن الحياة الفعلية لا تتغير في 
الفناء tai‏ » ونما تعير الوفت 6 ومع الوقت صوره الحباة أمام كل 
منا » صورة تبداً بالأفول باكرا » فيظهر الترقب من مجرد التفكير في 
الخر ف والشتاء 044 والليالي الطويلة أو الأيام الباردة الممطرة + وكانت 
الحياة أمام الراهب بيتر Lil‏ على بوتيرة واحدة » وهی تبدو GES‏ 
ضيق ضعيف النور » نفق لا تغیر بشكل ملحوظ » كل ما يعرف عنه 
Gees 43) Las‏ کل وم سمقدار أصببح آو آصبعین » ومن هنا بحدث 
للمساجين ذلك الارتباك القصير الني لا بقاوم » والذي يبرضخ تحت 

وطأته أعتى الرجال ولو لحظات + 

لقد تكلم الراهب بیتر عن تلك الأيام طویلا" وهو يرتفع ب بين 
وت ووقت - مرتباً جلسته فوق الوسادة » ساهماً في النعد الشلجي»: 
وسیابرا 55 ah‏ خطوة خطوة ٠‏ تحدث بصوت خفیض وواضح : 


Ifo.‏ بت 





“cual «‏ أن أسري طال fae‏ » حسب مشيئة العدالة الإلهية ٠‏ 
وف الوقت الذي تآخيتا فيه مع جميل ؛ وغلبني الهم هن أجله . 
كنت آقل ce‏ في فسي وتعسي ٠‏ وزالآن لا آستطیم الدفاع عن 
نفسي لنفي ذلك » بل #حذر نفسي وأدعوها أن تصبر » لكن الصبر 
خودي ۰ اللیل طویل » والنهار آطول » والشکیر هو الاصمب ۰ 
اکثر ما بزعجني هو يقيني بأنتي بريء ۰ فلا هم يستجو بوني ولا 
آحد من الخارج SE‏ إلي“ أو بخرني بشيء ۰ وحینما آفکر في ذلك 
شور الدم في رأ سي » فآنيه وآرغجب أن آصیح بأعلى صوتي ee‏ 
al‏ » أصير PRN‏ رمن الداخل > وأتساءل فقط ما الذي ينتظر ني 
بعد + أشياء كثيرة مختلفة : هر انام عن +اری کل te‏ ولا آری 
الخرج Y.‏ بإنسانفي أي مکان اتحدث معهه قتلتني البطالة والعطاة 
Lng‏ اسب من کل HLM‏ رقا علي ۰ ٠‏ لم آنمود + لا کتب ولا 
آلات + سألتهم آلا بوجد لي عمل ما آقوم به ؟ لاصلح طاحونة بسن" 
معطلة » gh‏ آمسح ساعة ما » أي شيء ٠‏ فأنا مهني ly‏ الى ذلك 
الصنف من البشر ۰ لكن الحارس ينظر إلى دون أن يتكلم ۰ آرجوه 
أن يسآل رئيس الحرس * وف الد قول لي : 


! اجلس سلام ولا تذكر ذلك ثانية‎ as 
۱ ۰ طواي بنظرة بشعة‎ 
cp Bs ظهره إلي” ۰ آردت أن أعلل موقفي » لكنه احتدة‎ pbs 


ناهذا نكن هنا be 7 eae im‏ أو متشارا » 
من كان Bah gpd‏ + من ا هذا خر مسکن  a‏ 
لم تخطط لذلك جيدا ٠‏ 


س ۱ س 





من خلنه بإاتى بري» » وان الهرب لم ta‏ ع ای بالي قط ۰ قرت 
دموعي. من. عيب اجتاحني » لم آدر اکنهه eget ٠‏ تا 
رت أن ما قاله الرجل كان حفاً » فعتبت على 5 ek a‏ يبه 
عشت عليه ٠‏ این كان عقلي وتفكيري ؟ وحینما هبط الناس الى 
ما هبطت اليه آنا ان احدا لا يصدقهم ادا وأنا فعلا نسیت مكان 
تواجدي ! 


وهكذا » من جدريد أتنظر ملولا7 ومهموما أفول النهار ومجي: 
اليل الذي يسير آقل بط ٠‏ ۱ 
وف أنحد الأيام أطلقوا سراح التاجرين البلغارين ٠‏ وبدل أن 
Lads‏ الى المنفى انطلقا الى ستيهما ٠‏ وكما هی العادة » ومن أجل 
النواب » أهديانى الحصيرة التي كانا يرقدان عليها ء خذ ‏ قال 
احدهما ‏ لعل الشمس نك أنت أيشا ! كان هس مستديراً 
OL,‏ الى طرف ٠‏ ذهبا كظلين ٠‏ ولم یجرژ! حتى على الفرحة + وهن 
دونهما أصبحث حياتي أصعب ٠‏ وبالاضافة الى كل همومي ما فتئت 
أفكر فى جميل » كما آفکر في نفسي » by‏ حدیثه وقدره المنحوس » 
buts‏ بالتخيل ٠‏ ۱ 
آستفیق باكرا في الفجر » وآئنظز بفارغ الصبر أن شتح البابء 
آخرج من تلك العفونة والروائح الكرهة وتلك الشحون + آغتسل 
تحت الصنوبر ثم آجلس aly‏ قبل أن تتدلق تلك ال فان من 
ححراتها ٠‏ آما اكيف هو الفحر في استنبول فذاك شيء لا بمکن 
وصفه ۰ اله شيء لم أره من قبل في حياتي ولن آراه ما دمت Lee‏ 
Got (‏ تا ژراد الله ذلك وآعطی کل هذا الحمال للأعداء ! ) تحمر 
السماء وتهبط الى الگرض ‏ غنية بقدر كاف لكل الناس » للأغنياء 


سا ۱۷[ - 





ally‏ ام نان acl‏ وال اسی. و ا ا فن 
رآتمتع ‏ اذا توافر التبغ س مع أن التدخين عصف برأسى حتى 
بدوخ ۰ فالدخان من حولي » وبجانبي ظللني جم جمیل الذي لم 
كان هنا وحينما كنا ناتقى » تماما كما كنت أتحدث مع أحد الرهيان 
الشباب من دبري domly Looe‏ مقت الحياة وتعنها ۵ فأمسكله من 
کتفه وأهزه بعلف : 

_ لقد بكترت » خدعت الفحر ! إنه الصباح ا جميل آفندي۰ 
اسمعنی ! 

هز برأسه قافلا” : 

ب بالنسبة إلي> الليل والفجر كله بواحد »51 لا صباح أي ۰ 


— كيف لا صياح لك » يا صاح » با آخي ؟ لا تفنتر » ولا 
هذا الجمال الانهي ؟ 

. لا آری ب ول منککس الرآس وصوته شکسر ۰ 

فا شعر بأشد coll‏ نحو ه 4 و لا أعلم ما الذي اجب alas} ot‏ 

ب هيا آها المسكين » لا تقل ما لا ضرويرة له ۰ ولا تحمل 
روحك خطاءة ٠‏ سينعم. الله علیناه ستشفى من مرضك هذاء وسوف 


ترى وأنت معافى » eb‏ بحرنتك » كل ما هو جميل وکل ما هو 
سك ٠‏ 


~ ۱۱۸ — 





يطأطىء duly‏ فقط .+ 


لأنني لست Lay‏ آصلا » وانما آنا كما أنا » وليس للانسان من 
فسه شفاء ٠‏ 

هكذا كان يتكلم هارفاً سا لا يعرف » مقهورا وغامضا ¢ 
حزينآ الى درجة أن أعتى الرجال يبكي لرآه ٠‏ أواسيه لكن عبثاً ٠‏ 
أوبخه کاب لأنه لا يرى ما بحيط به وبری ما لا وجود له ۰ fly‏ 
لكنني أعيد الحديث الى نكتة ٠‏ أستخرج التبغ ٠‏ 

هيا لبشعل كل منا لفافة » ولننفض الصدا على الأرض » 
ما الذى دهاظ ! هل سنشعل ؟ 

0 التدخين شاردا » لا أحد سرف أبن ذهب تشكيره‎ Lys 
٠سيعتلا با جم‎ ٠ بدخن بفم أكأنه ميت » وينظى ٍلي" م ن‌خلال دموعه‎ 
« وتطفاً غافته‎ 

صرح آحدهم من مكان ما « واکان اثنان شتتلان ) فانتفضت ۰ 
أبنت ألا آحد ile‏ ۰ انطفأت لفافتى وبدي ما تزال ممدوده ۰ 
oT‏ » لقد کنت أحادث تفسى إذآ ! خفت من الجنون كما كنت SET‏ 
من الوباء » وكما آخاف من مجرد التفكير في أن الرجل BAW‏ 
والگی‌هام » ass‏ لأ نشل تفسى 4 آتعا رل داخل نفسى 4 أنوتر حتى 
أتذكر من آنا وماذا أكون » من ین جئت وکیف وصلت الى هنا ۰ 
آکرر آمام نفسي لأقنعها Ob‏ عا آخر بقوم خارج هذا الفناء » Ble‏ 


ب ۱۱٩‏ بت 





مختلفاً » وأن الفناء لیس اکل شىء 6 وليس ٠ dui‏ وأحاول عدم 
الملعون الانسان کدو"لر مائي الى قعر مظلم ٠‏ 
© د @ 

ليس سهلا* عليه » ولا على أقسى الرجال » قضاء النمار 
واتنظار المساء وهو مشحون مئل هذه الأفكار » واللهار لا sb‏ 
gh‏ تغيير أو آمل ۰ لا شيء الا اقتراب حابيم » وها هو يقترب كل 
يوم » لکنك لا تستطيع الخوض معه في أي حديث حقيقي ٠‏ إنه 
مسكين يغرق كل بوم أكثر » هابطاً الى درك أسفل في حکاباه 
السو دااء ومخاوفه التخلة ۰ hes‏ اله الراهب ro‏ کل 054 J‏ 
سمع شیا عن جميل ٠‏ إنه لا يعرف شیتاً ‏ بل إن ذلك لم بعد همه 
بل ان ما gate‏ في داخله ويقلي هو نظائم آخری جديدة وانيامات 
يحكيها بحوية وقوة 6 وكل! تفاصيلها» وكأنه رأى اکل شيء ley‏ شه + 
والمصائب ٠‏ لذا تراه بعيد صياغتها كلها في نفسه » فیقصها » شم 
شساها + 

وقترب حاسم بعد طقوسه الكاملة « للاحتیاطات » لیجلس 
بجانب « آحد الرجال الذين يمكن تصديتهم » فیحاول الراهب بيتر 
LE .‏ أن بظهر فرحته ويربت على "کنفه : 

ب Aw BL‏ يا ale‏ > با فرحتى الكبرى » ماذ! لديك من 
جديد ؟ 


لرکني,جايم بحدجه بنظرة سوداء متشنجة » بحدقتي عينيه 


سم +۱۲ بت 





بقول بصوت عكر : 
التفكير لا ple‏ في الأيام 'الأخيرة 4 بل بصر على" بالحاح » wl‏ 
ومرضى « المساجين والحراس والجواسيس « وكانوا 
جواسيس ! » ولن آتکلم عن المجنون الأكبر » کراکوز » فمثله في 
4s |‏ دولة خری على هذه الكرة الأرضة لم نکن لو جد الا 3 
لكل الئاس ما عداكم وما عداي ٠‏ 

كان صوته پرتجف » وهذا ما اضطر الراهب بیتر الى رفع 
عيليه حتى ys‏ الله بصورة آفضل ۰ کان حارم أتحف مين ذي 
قبل » كعادته غير حليق » بعينين محمرتين » كأنه جلس طویلا" بجانب 
مدفاة أو نار ges‏ ۰ كان toh‏ هترز سطء 6 او صو ته رفيع مشرو 
ومخنوق ٠‏ ۱ 

كلهم مجانين » أقسم بشرفي ! 

وشعر الراهب to‏ بالحرج » وبقشعريرة خفيفة في مؤخرة 
راسل » وتخیثل Call‏ هنيهة أن الفناء الملعون ليس له مخرج في 
الحقيقة ٠‏ 1 

وقد حدث 3 ذلك اليوم ذانه آن. حاءه آول وأفرح خبر من 
الخارج ۰ 

كان 3 0 4 ككل the‏ 6 ف المناء + وكان هناك اثنان من 
المساجين » بعمر الفتيان » يركضان آحدهما وراء الاخز في سباق » 


ب ۱۲۱ ب 





bas‏ يعملان دوائر حول الراهب بيتر ويختبئان من ورائه ۰ شعر 
الراهب بیتر بالحرج ٠‏ كانت الدوائر نضيق واتضیق + وقبل أن بنچح 
في الابتعاد عن الصبيين الطائشين » انتصق به آحدهما وهو ما بزال 
راكفا » كما Gath‏ انسان ملعا حی ۰ وثص الراهب بیسر 
بقصاصة ورق مطوية بدسها الغلام في يده » قبل أن يتابعا رکضهما 
بعیداً عنه + انسحب الراهب بيتر الى نهاية الفناء WEE‏ ومضطرياً ٠‏ 
كانت الورقة مكتوية باللغة التركية » بخط بد لا یعرفه : « سیطلق 
سراح برکان خلال يومين » ٠‏ 

قضى ذلك اليوم متمیجاً » وكذلك الليل من بعده ۰ وکان 
واضحا بما لا يدع محالا” لشنك أن الراهب تادي هو الذي أرسل 
هذا الخبر ٠‏ 

وبالفعل جاء في نهار الغد أحد الحراس وطلب من الراهب پیتر 
جمع شیاه وتحضير نفسه للسفر ۰ وعند حلول المساء أخرجوه 
وأرسلوه الى المنفى » في عقره ۰ ومع أنه لم يكن متأكدا من أن 
مر سل الرسالة هو الراهب تادي أصبتح ts. ol‏ من ذلك » OY‏ 
الراهب تادي لم تنبا في حياته بشيء صحيح أبدآ ٠‏ 

3 تلك ALU‏ وقف الراهب يتر على الشاطیء الاسيوي 1 3 
الکان الختار لتجمع المنفيين قبل انطلاقهم ٠‏ وشاهد في أول مرة 
وآخرها مدينة استتبول بكل جبروتها وجمالها ٠‏ 

كان الهواء ندا له طعم حلو » بخالج الانسان حرج وضياع 
بين عشرین منفيآ معه + كان لیلا" لا قمر فيه ولا نجوم » رقد اتنصبت: 
أمامه من كل الجهة اليمنى مدينة إستنبول بحلتها الليلية على مدى 
داثرة نظر كاملة ٠‏ كانت أشبه بألعاب Sb‏ توقفت أثناء صعودها + 
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« فالشهر هو رمضان » » وقد clas‏ القناديل فوق مآذن الساجد 
كلها وهي تطرف كك وكبة حقيقية فوق‌آضواء المدينة التي لاتحصىء 
جلس معظم المساجين مطاطتي الرؤوس » في حين استلقی بعضهم» 
وکان الراهب Se‏ يتمعن فترة من الزمن ویقارن اکیف تبدو استنبول 
نهاراً وكيف هي الآن » تشرئب بقوة وجبروت كموحة اريه متفحرة 
في سماء لا ترى وليل لا ale‏ له ۰ « کم من الزمن كان ضروربً 
لتشعل كل هذه القناديل ؟ ومن سيتمكن من اطفائها TAT‏ ؟ » ٠‏ وبدا 
له آلا مكان على الاطلاق للفناء الملعون » على وجوده هناك في مكان 
ما على احدى تلك الساحات الصغيرة المظلمة بين تلك القناديل 
المبعثرة بكثافة ٠‏ استدار آخيرا وهو مرهق الى الحاف الآخر » نحو 
eal‏ الطلم الأخرس ۰ هناك Lat‏ مثل هنا » لا شيء محدد على 
مد النظر مفروش بالنور + كان الفكر مكبلا“ بالفناء الملعون ٠‏ لقد 
درج الفناء وراءه في السفر Loh‏ » وسوف duly‏ في صحوه ومنامه 
حتی عقره » وخلال مدة اقامته فيها » بل وبعد ذلك ٠‏ 


© عشت في عقره » ورأبت من الأمور أغربها ٠‏ لقد حدثشك 
بشبيء منها وما يزال هناك الكثير مما بسكن أن يقال ۰ لقد قابلت 
ما ركفي من الناس الملاحقين والمنفيين » من كل الأديان واکل 
الشعوب » من مجرمين هم على الأغلب آبرباء ٠‏ كثيرون منهم قضوا 
عدة آشهر في الفناء اللعون وکا نوا سرفون کراکوز » وقد استطاع 
رجل Gl‏ شاب أن ate‏ خطواته وصوته بالضیط » حتی كنا 
نفس من الشحك ¢ وهو tas‏ آمامتا Gate‏ : « ماذا تقول لست 
مذنبا ولا مخطتا ؟ ابه » هذا جيد لأثنا بحاجة الى واحد بريء مثلك 
بالضیط ۱ . ۰ كان رجلا“ ممتلثاً » هو ثالعرض كبر مما هو بالطول» 
برآس کبیر Ge‏ » وظارتین بزجاج سميك » مکون كله من النكتة 
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والضحك ٠‏ كان مسيحيا ٠‏ وحينما تعارفنا ATT‏ قلت له من أكون : 
ومن أبن أنست ۰ ودا واضحا أنه آذکی ور ما ی نی ۸ 
رحل سياسي کا دو + بمزح ویضحك. » ثم بحاس فوراً aa‏ 
جانبي HB‏ من خلال الضحك : « oT‏ » اکراکوز جيد ؛ إنه جيد 
بالفعل » فاتعجب : « كيف جيد ؟ با لتعاسة تلك الحودة ۱ » ۰ 
فجینی : و لا لا gale ral‏ ف. SL‏ الحقیتی ad‏ 
عمرا هذا » ثم قول لي Lab‏ في أذي بصوت AT‏ مخف : 
« إذا آردت أن تعرف Lab‏ دولة ما » وكيفية gals‏ » وکیف هو 
مستقبلها » حاول أن ترى وتعرف كم بوجد في سجون تلك الدولة 
من الرجال الشرقاء والأبرياء » وكم بوجد من مجرميها وأشرارهم' 
الذين ينعمون بالحرية + سيكون هذا أفضل دليل لك  »‏ قال ذلك 
كله كملاحظة عابرة خلال الحديث + واکان نهض عد ذلك وبدس 
بديه في جيبيه » تمشى ويصرخ مثل كراكوز » حتى بضطرا جمیعاً 
أن نضحك + وكنت خلال كل ذلك الضحك والنکات آفکر داگ 
في جميل » فيصعب الأمر علي“ بجدا » إذ لا بوجد أحد أتكلم معه 
عنه » ولي في حياتي » كما يبدو لي » لم أشعر بمثل ذلك الحزن 
والأسف على رجل مثلما شعرت به ءايه و نجوه ٠‏ 


مكث ul‏ دستر ثمانية آشهر في عقره + ثم وبفضل جهود 
الرهبان زملائه وبعض Je JI‏ الأنراك المرموقين ؛ GET‏ سراحه ٠‏ 
وعاد الى بوسنا » في الفصل تسه الذي ذهب فيه منها قبل سنة كاملة 
مع الراهب تادي اوستویتش » الذي بقي WL‏ ذلك الوقت ف 
إستنبول » وعمل على كل الجهات حتى بحرره ۰ 


انها النهاية ٠‏ لا شي» نوی قبر بين قبور رهبان غير مرئية 6 
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ضائم كفقاعة في ” ثلج مر تفع بتوسع كالمحيط ؛ حتى بحيل كل 
YS‏ ل 
ولا كلام » وكانم لم بعد toy‏ عالم ستحق أن يمشي الانسال 
ونظر وتتنفس من أجله ذل ce E‏ و اب مود : 
بعد يوجد شاب مدنة سميرنا » الذي مات مرة قبل قبل الوت» حينما 
ھک كن آن aS‏ أخا السلطان ج“ التعيس + ولا 
يهم السکین » ولا عقرة ة السوداء » ولا الشرور الانسانية » ولا 
0 والمقاومة التي تلازمه دائماً ٠‏ لم بعد بوجد شيء VY.‏ شيء 
ی الثلج والحقيقة العارية » أنه لا مفر من الموت والذهاب الى 
ناد 


هکذا بدا الشاب الواقف يجاب النافذة » الذي شردتهذكريات 
Koad‏ 4 لحظات ؛ وظللت آفکاره في الوت لحظة واحدة فقط ٠‏ في 
النداية شکل غير محسوس »© ؛ ثم بشكل أكشر Uy‏ » واكأنه في 
استيقاظ بطيء ۰ وكانت الأصوات الآتية من الحجرة المجاورة تصل 
إلى مسامعه ووعيه بدرجة Shy Sth‏ » وذلك الابقاع غير المنتظم» 
الصادر عن الآلات distal!‏ وهي ثرمی فوق الكومة ناشرة صوتها 
الأصم > وصوت الراهب ميو يوسيتش الذي يملي مفردات جرد 
الآلات التي بقیت من بعد المرحوم الراهب بیتر ٠‏ 
— تابع ! اكتب : منشار من الفولاذ » صغير آلاني » عدد 
dels‏ ! ۰ 
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حول الكاتب والکتاب 
بقلم دء ولید السباعي 


بحتل الکاتب ايفو اندربتش ( ۱۸۹۲ س ۱۹۷۵ ) مکان الصدارة 
بين الكتتاب الصرب والیوغسلاف » فيو اشهرهم » والوحید الى الآن, 
واول کاتب من شبه جزيرة البلقان كلها بحوز على جائزة نويل للآداب 
عام 1451 . بعد of‏ استطاع الارتفاء بادبه‌الی مرحلة جديدة ومتطورة» 
رفع بها ادب بلاده ككل الى مصاف الآداب العالية ۰ إنه yp ST‏ حظيت 
مؤلفاته بالترجمة من الکتاب الصرب واليوغسلاف 6 مستتحقا YS‏ 
الاقب الجذاب الذي أطلقته عليه صحيفة اللوموند الفرنسية اولا , 
والذي غدة شائعآ فيما بعد » دهو : (( توقستوي يوغسلافيا )) ۰ 
حتى عده. clid‏ جلدته تاریخا لحقبة ادبية محددة » وصار يقال الادب 
الیوغسلافی قبل اندريتش والادب اليوفسلافي بعد اندریتش » وذلك 
ننيجة نجاحه في ایجاد تلك النظرة الواقعية الفلسفية في الآدب » 
واستطاعته ان يجعل الحلي Tile‏ » وخصوصا في فترة ما بعد الحرب 
العائية الثانية . 
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ولد افو آندرتش ف قرية دولانس doth‏ لمدنة ترافنيك ف 
جمهورية البوسنا بیوضلافیا + وهو ابن عامل بسيط وفر لعاگلته ‏ 
عيشة غلب عليها الضنك والحرمان ٠‏ وما كاد ييلخ الطفل ايفو 
السنتين من عمره حتى مات والده » مما اضطر أمه وهي من دون 
عمل لارساله الى آقار مف مدينة فيشي غراد ليتم دراسته‌الاسدالةه 
حيث سود ویسمل وهو طفل ق عمل من أشق الأعمال على الاطلاق 
آلا وهو قطم الأشجار » واستطاع بشق النفس انهاء دراسته الثانوية 
في مدينة سراجیفو ۰ ومنذ تلك الفترة انتدآت أيامه تتحسن ٠‏ فدرس 
الأدب في كليات بمدة عدة : زغرب في يوغسلافيا وفيينا في النمسا 
وكراكوف في بولندا » وحصل على الماجستير ثم الدكتوراه من جامعة 
غرانس بالئمسا *» وافخرط في العمل بالسلك الدیلوماسی » حيثك 
مثل بلاده Mad‏ وسفيراً في أكبر عواصم آوربا : روما » بوخارست» 
غراتس » مدريد » بروكسل » باریس » جنيف » وبرلين Sine‏ 
الى الحياة الأوربية الحقيقية في تلك العواصم » وهو الذي عباش 
ai) gab‏ وشبابه في بلاده الرازخة تحت الحکم الشاني فترة طويلة » 
م حکم دولة النمسا المجر » مما جعلها بعادانها وطريقة حیاتها 
آقرب الى الشرق » على الرغم من وقوعها عملي في وسط آوربا + 


xk كما‎ 


يبدا النشاط الأدبى لاشو آندرتش مذ كان GUL‏ الجامعة 
عام 1915 ني الشعر الوجدااني + حيث بصدر کتاب « مختارات من 
الشحر الخرفاتی » ۰ وی عام ۸ صدر أوالى dle gerne‏ الشعرية 
« اکس بونتو » التي كتب الجزء الأول منها وهو سحين » وكتب 
الجزءين الثاني والثالث بعد اطلاق سراحه + وکاتت تلك الفترة 
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التي قضاها في السجن من AST‏ الوثرات التي حفرت عميقاً في وجدانه 
وتفسيته ۰ وف عام ۱۹۲۰ صدر ديوانه الشعري الثاني « القلق ». 
ليتحول بعدها الى كتابة النثر ۰ فيصدر آول مجموعة قصصية عام 
۰ بعنوان « طريق علي جرز لاز » + وعلي هو شخص مسام 
پصوره الکاتب بطلا" شجاعاً بفرض الخوف على الجمیم » لكنه 
dle pw‏ ما یقع في حب امرأة » وهنا تبداً حيرته وارتباکه + وتساءل 
ترى لاذا لا يستطيع الوصول الى قلبها ؟ ولماذا لا يستطيع فعل ما 
فعله كل حقير نصتاب ؟ ويعطي الكاتب بطله أبعاداً أشمل مع أنه 
يعيش في منطقة البوسنا » وينير آندرتش شخصية بطله من الداخل 
والخارج » راطا ذلك بعادات وتقاليد مجتمعه شبه الشرقي؛ J gall‏ 
ببشر بدینون بالادیان الثلاثة : الاسلام والمسيحية واليهودية » جاعلا 
إناه في الوقت نفسه انسانا ذا أبعاد عامة » مقترياً به من الادب العالمي 
حينما پتعرض الرجل عمومآ للمشكلة الأبدية التي يتعرض لها داشا 
أمام المرآة » عا ی الرغم من انطلاقه من بيئته المحدودة ۰ بعد ذلك 
il pe‏ تش ثلاث محموعات قصصية وذلك J‏ الأعوام VANS‏ 
و ۱۹۳۱ و ۱۹۳ ۰ ثم يصدر كتابه « قصص قصيرة جديدة » عام 
۸ ثم مجموعة « الوجه » عام Vane‏ ۰ وخلال تلك الفترة 
سارس كتابة المقالة stl,‏ والدراسات ٠‏ فیکتب عن نيغوش 
وکر‌اجیتش وغویا وسیمون بوليفاري وولت واتمان وستراندبرج 
وجوباتنشيتش a shy‏ ومدفد وليفستيك ومورن وغیرهم ۰ 


تعد" الرواية الحال الابداعی الأرحب لتحلیق آفدرتش + 
فیبدع les‏ مع أنه لم یکتب الکثیر من الروایات ٠‏ حيث بصدر حتی 
عام ۱۹4۹ ثلاث روابات هي : « حوادث date‏ ترافنييك » ها « چس . 


على نهر الدرتا » و « الانسة 6 + و یصدر عام ۶ رالعته « الفناء 


ص we ۱۲٩‏ الفناء با للعون م 





اللعون »4 + وقد صبرت « الاعمال الكاملة » له محتوبية » اضافة 
الى الكتب العشرة التي تم اختیارها وترتیبها تحت اشراف SI‏ 
تفه عام ۱۹۰۳ » على ما وجد في حوزته بعد وفاته » وهی مجموعة 
قصص بعنوان « بيت ف العزلة » وآخری غلب علیها طابم التعسق 
والفلسفة بعنوان : « علامات على الطريق » وكتاب «شعر وجداني» 
وكتاب CoN ia‏ ودر اسات ومذکرات من دفاتر الكاتب 04 وروادة ۳ 
نكملها عنوان « عمر باشالاتاس » ۰ 


كانت حياة آفدر نش مليئة بالتجارب القاسية والحرمان 
والشعور بالقهر واللوعة + حيث قضى شبابه التعيس كما أسلفنا في 
فيشي غراد وسراجيفو وزغرب وفيينا وکراکوف. ء وعاتى مرارة 
السجن ئئفسة حيئما oo‏ ابان الحكم النمساوي as)‏ المجري! لبلاده 
بثهمة اتصاله بالشباب وتحريضهم على الثورة + وبعد اطلاق سراحه 
حددت له إقامة جر ve) ds‏ التزل + وهی الذي عاش واشب” ص 
ف منطقة خضعت للحكم الشماني نخمسة قرون » ثم للحكم النمساوي 
ب الجري » منطقة حبلى بالتوتر والقلق وعدم الاستقرار » حيث ' 
کات جمهورية البوسنا مراكزآ لصراع القوى الكبيرة حينئذ لبعدها 
عن مركز الخلافة الحثمانية وقربها من وربا + لهذا كان طبيعياً آن 
تحفل روايات الکاتب بالكثير من الرهبان الكاثوليكيين PAD‏ 
دين ARSE SNL‏ » والکثیر من الباشوات والحكام والسلاطين 
والجزمینواللصوص والضباطه وان تكون قصصه حافلةشخصیات 
مسيحية ومسلمة وهودبة » مليئة بشخصيات من الأغنياء والتساطین 


NY o om‏ ترا 





والفقراء + كل ذلك من خلال إبداع مشغول بهاجس التاريخ 
الاجتماعي الثقافي لشبه حزبرة البلقان 7 العسر عنه بصورة رئيسية 
على آرض البوسنا » التى ترجمت فوق آراضیها كل المتضادات 
الدينية والسياسية بصورة درامية » في مكان هو BM‏ رفاهية 
وسعادة من كل أجزاء أوربا » مکان ساهم في تكوين شروط 
موضوعه هي الأكثر تأثيراً من دون شك 3 ,435 الدرامية لمصير 
الانسان وقدره + حيث نرى أن معظم أبطاله بتعرضون للسحن ؛ 
و يختبروث أمام قدر قاس رهيب لا مفر منه ٠‏ واقفون وهم شبه 
عاجزين حياله لقوته وجبروته » دون أن بخضعوا له » بل تراهم 
یناضلون ضده JO‏ قواهم الأضعف منه » حتی بدو أن القدر 
TS‏ هو الغالب » دون pars Of‏ على كفاح الانسان وکرامته » على 
الرغم من آن النهاية هي الوت الذي هو حتمية وحق على اكل انسان» 
لقد استحوذت على فکر آندرتش مسألة اللغز البشري » في اطار 

تاريخي خاص مکو"ن في المسالخ البلقاني » في وقت استعمارین 
منتالیین مقتتلين » عبر عنهما في سلسلة معقدة من الواضیم الفنية: 
الصدام بين الحقيقة والخبال » الواقم والحلم » الحقائق والأساطير» 
عالم الشر التاريفي الغريزي التأصل وعالم القيم الانسانية التي 
تطمح إليها فتخضرب حنی تقد کرامتها ٠‏ هذه الواضیم بع انتدأت تظهر 
في leh hel‏ الفنية القصصية کطریق علي جرز لاز ومصطفی الجري 
والأعمى والألمانية » أو في سلسلة القصص القصيرة عن الرهیان 
البوسناوین التى نراها تستمر وتتطور شکلا" في أكثر أعمال 
آندرتش الكبيرة اللاحقة : في حوادث مدينة ترافنيك وفيشي غراد» 
کشسکل خاص متحول معروض من خلال قصص نفسية وتاريخية مثل 
جسر على نهر الدرينا » والآنسة » وف رائعته الفناء الملعون » السائرة 
على خطوط متوازية بوصفها رواية تاربخية ب فلسفية معاصرة + 


Wi‏ بت 





رواب « حوادث dats‏ ترافنيك » هي رواية المدينة » التي 
يصو رها الكاتب bap TS‏ لهبوب العواصف السياسية » ومحرق 
الثورات » والاقتتال والمطالبة بالحرية في أوربا + حيك نرى الصراع 
الربر بين الشرق والغرب » بين عالمين متباينين في الثقافة والعادات 
وفهم الأمور ٠‏ ویما أن تلك الدنة كانت مرکزا للأتراك إبان حکمهم 
لتلك المناطق اليوغسلافية » فقد كانت تعيش عيشة هادئة شرقية 
محافظة > وهي المدينة البعيدة والمهملة » حتى ابتدأت تفتتح ed‏ 
القنصليات نتيجة الاهتمام بها وبدء الصراع عليها » فافتتحت أولام 
السفارة الفرنسية ثم النسساوية وغيرها » ورد الصراع بين 
القنصلين الفرنسي والنمساوي في أشكال شتى » ذلك الصراع الذي 
بخفي بداخله مصالح che‏ دولية على الرغم من أنه في ظاهره 
حكاية سفيرين متبابنین ف العادات > حبث الفرتسي المثقف وال ماني 
النظامي ۰ وحتى بضطر كل منهما للانعزال في جو تسوده القسوة 
والجهل ٠‏ لكن: انتماء‌هما لعسکر غربي واحد 6 ضد معسكر آخر 
شرفي » بقاربهما » رغم الحيطة والحذر اللذین بغلف اكل منهما نفسه 
هما » مما يجعل الأمور تبدى ساخرة وطريفة ء 


7خ على ر اا عي ب ی ما فصل هیده 
الكلمة من معنى : إنها hay‏ أربعة قرون من Sle‏ مدينة فيشي غرادء 
كون الجر 1 الذي بناه محمد باشا سوكولوفيتش فیها عام ,۱۵۷۱ 
المسرح الحقيقي .لكل الأحداث على الرغم من كثرتها وتناقض: 
وقسوتها واختلافاتها » حتى ,بدو كرابطة وحيدة تربط السكان 
بكل أجيالهم وتتاليهم » وكل الحتلین وعهودهم ۾ 4 J‏ ما حصل 
وتتالى فوقه من أحداك + ومهما تفیرت المدينة وتغير الناس والحكام 
فان الحسر ا آبداً وشاهدا على کل ما بحصل ۰ لهذا بد؟ 


سا 1۲۲ — 





الكاتب روایته ببداية بناء الجسر حيث يصف لنا مراحل بنائه يكل 
قسوتها من آعمال السخرة والاستعباد التركي والباشوات والعسكرء 
على الرغم من ظاهرية نبل العمل الذي يقومون به آلا وهو بناء جسر 
استر انيجي مهم » ليعطي للحكم التركي صورة مميزة + وسا آن 
الثورات تنمو في رحم الظلم والفساد » كان Leek‏ أن يقوم العمال 
شورات متعددة على الستعبد للاتنقام منه ۰ وأن يود الفعل رد" 
فعل » فیقتص الأتراك من العمال شتى صنوف الاتتقام + وبصورة 
نادرة في الادب العالمى » عرفناها نحن العرب في رواية ( غروب عند 
الفجر » لمحمد فريد آبو حدديد في آثناء عرضه لقصة سليمان الحلبی» 
حيث بورد لنا الكاتب طریقه عقاب فلاح متمرد ووشعة ge‏ الخارو وى 
وما يصاحب ذلك من قطع رقاب الثوار حتى بعد موتهم ٠‏ کل ذلك 
فوق جسر شاهد على ما بحدث » حتى تتجلي صورة کفاح الانسان 
ضد الصا والحن » سواء آکانت شکلها الطبيعي کالکوارث 
الطبيعية من زلازل وفيضافات وغیرها » آم بشکل مصائب اجتماعیه 
لم بنتوقعها آحد ولا بمکن التغلب عليها كالأوبئة والحرب والظلم + 


رواية « الآنسة » : هي رواية نفسية على أكثر من صعيد أكثر 
منها Slay‏ تعتمد على الحدث dnd‏ أو على تعدد الأصوات ٠+‏ حاملة 
اسم العمل الروائي LT‏ اسمها رايكا » آثرت فيها حادثة أبيها في 
الصغر » حینما وقع الأب ضحة الاحتبال والخداع » وفقد شرفه 
آمام الئاس » وعانی الأمر”بن منبوداً وبحيداً ؛ حتی یوت منهزما 
فقیراً آثهر افلاسه وآضاع کل ممتلکاته وتجارته ۰ فیوصیها وهو ' 
على فراش الوت أن تکون بقظة » فاسية على الآخرين وعلی تفسهاء 
Yi,‏ تقيم أي اعتبار أو تفم لاي شيء » cally‏ كان ما دام i‏ متعلد؟ 
امال SEs ٠‏ هذه الکلمات وحادثة الأب ف نفسيتها وتحدث شرخاً 


بت ۱۳۳ بت 





لا ندمل » وتصیح فتاة بخيلة » وحيدة » منعزلة » حاقدة » مبتعدة 
عن كل ما هو طبيعي ولذیذ في هذه الحياة » مما بلعو الناس لاتكار 
اسمها وومناداتها باسم الآنسة + وتعيش حياتها مكرسة كل شيء لجمع 
امال والمحافظة عليه » في محاولة نفسية ب عبثيةعمليآ لأخذ ثأر أبيهاء 
وس الکاب شخصية خالها الستهتر السکیر صاحب GOH‏ 
مایا 6 تمه هر وال مرو ولاف a‏ از مه سب 
وتتعرف الى شاب مغامر مستهتر پشبه خالها » فتحبه وتقع في غرامه* 
flys‏ هو في استغلالها آبشم استفلال » حتی تبدو مطالبه لا نهاية 
منظورة لها ٠‏ ويما أن جى الرواة كله رتحرك في عزلة ووحدة » بقل 
اتصال الأبطال بالعالم الخارجي » ویقل بالتالي الحوار » لكن يكثر 
التحلیل التفسي والحوار الداخلي « المو نولوغ ۰ 


« الفناء اللعون »: هی آخر رواباته التى خطها في فنرة لاحفة» 
حینما أضبحتقضية السجنفي قسه ذکری عاشیا واکتوی بنارهافعلاء 
في als‏ إنها الذکری الرة لفرز مکنونات الروح والتفر الذي 
سكن Dyk‏ من دون ٠ Nhe ST‏ في البداية كان « اکس بوتتی » 
ore‏ کان الكاتب شاا و سح » وف آخر ايام جاعت « الفاناء 
الملعون ».» ذكرى لتالك الواقعة ٠‏ حيث تتکرر الأحداث شسکل 
آکثر تعقیدا » وآقسی قدرية في سجن ملعون بوطن غريب » کسکاذ 
پسوقك إليه قدر شرير سواء اکنت مذنبا آم بريا ٠‏ فنتآکد من أنه 
لا شيء بشع من الظلم بو ونرى المجرمين والابریاء ورجال الدين 
والعلماء ضمن سور واحد » وتبرز في هذا الخضم شخصية كراكوز 
مدير السجن » والطرق المتبعة في التحقیق لارضاء الحاكم » متعرضاً 
لشخصيات تدین نكل الأديان السماوية الثلاثة » بعرها الكاتب لنری 
جوهر الانسان » مهيا کان دینه ومعتقله ؛ مستعرضاً جزء] مهما من 


~ VFO ب‎ 





التاريخ العثماني » والاقتتال على السلطة بعد موت محمد الفاة 
وصراع ولديه عليها » والطرق البشعة التي يبتز فيها الغرب المسيحي 
الشرق السلم الذي تولاه أيضاً الظالون ۰ وذلك من خلال قصة 
پروها شاب على لسان راهب سجن في « الفناء اللعون » » يقف 
OY‏ بجوار النافذة » تظلله فكرة الوت بكل جلالها ۰ 

واذا كانت الكلاسيكية الحديدة قد انشغلت دائماً بالش‌عر 
والجمالیات والوجدان والشعور » وتعایشت Who‏ مع الرومانتيكية 
حتی حات محاها »> نكل ما فيها من شوق وحنین » ومن باس کذلك: 
بتصارع فیها اليأس والامل حتی يعيش الواقع » والتي نما في رحمها 
نظام الثورة على السائد والجهالة ٠‏ واذا كانت الواقعية بكل ما أت 
به أقل قدرة من الروماتتيكية في إظهار واقع فني بصورة قوية » 
وإذا كان الأدب الروسي بکل إبرازه لاحياة النفسية والروحية 
للابطال قد أثر Lal‏ تأثير في الأدب » فان ايفو آندریتش قد هضم 
ذلك اکه هضماً صحيحا » باستيعاب كامل » وتمازج دقيق » مكثنه 
من الإبداع oe‏ هذا الشکل السهل الفلسفي » السلس العميق : 
التاريخي والا نساني و النفسي؛ وبتلك القدرقعلی الرصد واللاحظة» 
على التحلیل والسیر والترکیب والايصال الى القاریء ۰ 

هنلا هو باختصار عالم ايفو اندريتش الابداعي ۰ زنه عالم 
الانسان » ولفز الحياة . وقسوة الاقدار » والاحسادی دائمآ بالظلم 
والاضدلهاد الذي قد يقش آلانسان جسدا لکنه لا بستطیع ابدا أن 
SLY,‏ من روحه و کفاحه وكبريائه , 


YO mes‏ حت 








أندربتش » ايفو » الفناء الملعون » رواية » ترجمة : 
دء وليد السباعي ‏ منشبورات اتحاد الكتاب العرب ۱۹۸۲ 
الطبعة الأولى » ۱۳ ص قطع هر ۱۷ 4 8 سم 
مطبعة اتحاد الکتاب العرب iis‏ 
۰ سس ۱۲ — ۱۵۹۵۲ 


Converted by Tiff Combine 











هذا الكقاب 


تتسم الرواية الى يضمها هذا الکتاب بالواقعية 
الفلسفية والتازيخية » إلى جانب النزعة الإنسانية » مع 


أ کید على أهمية ا حضارات القديمة وا حديئة » والقيم . 
الرو. حية ء و 7 م نأه مأعمال كنات ااا 
ايفواندريتش احاگر على جائزة نوب ل للاداب عام 
٠۹١‏ وأشه ركاتب في منطقة البلقان . 





LEU A ade‏ تن Aa pte‏ د.س فى القطر 
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on ١١و‎ Aral في أقطارالوطسن‎ Sas 


